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الصور الفنية عند الخفاجي

عبد السلام غفير

رجب عبد الوهاب

ص الملخَّ

" قـام الباحـث  ـوَرُ الفنيَّـة والخيـال فـي شـعر شـهاب الدّيـنِ الخَفاجِـيِّ عنـوان البحـث: "الصُّ
خيـالٍ  ذو  شـاعرٌ  أنَّـه  وتبيَّـن   ، الخَفاجِـيِّ ـهاب  الشِّ شـعر  فـي  والخيـال  الشـاعريةّ  بدراسـة  لًًا  أوَّ
الباحـث  قـام  ثـمَّ  بيانيَّـة مؤثِّـرة،  بصُـوَرٍ  نفسـه  فـي  يَعتمِـل  ـا  بـه عمَّ ـر  يعبِّ أنْ  يسـتطيع  خصيـبٍ، 
، فتبيَّـن أنَّـه نسـجَ معظـمَ  ـهاب الخَفاجِـيِّ ـوَر الفنيَّـة ومصادرِهـا فـي شـعر الشِّ ةِ الصُّ باسـتقصاء مـادَّ
ـورة  صُـوره مـن الطبيعـة ومـن ثقافتـه العلميَّـة، وكذلـك تناولـت الدراسـةُ وسـائلَ تشـكيلِ الصُّ
، وقـد تبيَّـن أنَّـه نسـج علـى جميـع الأنمـاط المعهـودة  ـهاب الخَفاجِـيِّ الشـاعريَّة فـي شـعر الشِّ
ـورةُ الكِنائيَّـة، وكانـت صُـوَرُه  ـورةُ الاسـتعاريَّة، والصُّ ـورةُ التشـبيهيَّة، والصُّ ـورة، وهـي الصُّ للصُّ
ـرةً عـن المعنـى الـذي أرادَه، ومبـرزةً لعاطفتـه، ومنسـجمةً مـع موضوعـه، ولـم  فـي معظمهـا معبِّ
وَر القديمة بسـياقاتٍ وأنماطٍ إبداعيَّة جديدةٍ. ر الصُّ ة والابتـكار، فيمـا كرَّ تخـلُ صـورُه مـن الجِـدَّ

الكلمات المفتاحيَّة: الصورة الشعرية، الخفاجي، الشهاب، شعر.
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ŞİHÂBUDDÎN EL-HAFÂCÎ’NİN ŞİİRİNDE SANATSAL İMGELER VE HAYAL
ABDULSELAM BİLGİN
ÖZET
Araştırma ilk olarak Şihâbuddîn el-Hafâcî’nin şiirindeki hayal unsurunu ve şiirsel ye-

teneği. incelemekte ve şairin, ruhunda olup bitenleri etkili bir şekilde edebi imgelere dö-
nüştürebilen verimli bir hayal gücüne sahip olduğunu tespit etmektedir. Araştırma daha 
sonra onun şiirindeki sanatsal imgelerin malzemesini ve kaynaklarını incelemekte ve şa-
irin, bu imgelerin çoğunu doğadan ve kendi ilmi birikiminden dokuyarak oluşturduğunu 
ortaya koymaktadır. Şihâbuddîn el-Hafâcî’nin şiirindeki şiirsel imgeleri oluşturma araçları-
nı sanatsal bir incelemeyle ele alan araştırma, şairin, imgenin tüm alışılmış kalıplarını, yani 
teşbih, istiare ve kinaye türünden tüm kalıplarını işlediği sonucuna varmaktadır. Yine araş-
tırmanın vardığı sonuca göre, şairin imgeleri çoğunlukla onun kastettiği anlamları ifade 
etmekte, konusuyla uyumlu bir biçimde duygularını görünür kılmaktadır. Ayrıca imgeleri 
kullanma hususunda şairin yenilik ve yaratıcılıktan uzak olmadığı, eski imgeleri tekrarlar-
ken onları yaratıcı, özgün ve yeni bağlamlarda kullandığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Şiir, Şihâbeddin el-Hafâcî, sanatsal imgelem, hayal gücü, şiirsel 
imgeler.

Artistic Imagery and Imagination in the Poetry of Shihab al-Din al-Khafaji
ABDULSALAM BILGIN
Abstract
The researcher first examined the poetic sensibility and imagination in the poetry 

of Shihab al-Din al-Khafaji, revealing him as a poet with a rich imagination. Al-Khafaji 
possesses the ability to express his inner emotions through impactful, vivid imagery. The 
study then delved into the substance and sources of artistic imagery in his work, finding 
that he drew most of his imagery from nature and his scientific knowledge. The research 
also explored the methods of forming poetic images in al-Khafaji’s verse, showing that he 
skillfully employed all conventional types of imagery—simile, metaphor, and metonymy. 
His images largely conveyed the intended meaning, highlighting his emotions and align-
ing with his themes. Al-Khafaji’s poetry demonstrated freshness and innovation, often 
reworking classical images with novel and creative contexts.

Keywords: The poetic imagery, al-Shihāb, al-Khafâjī, Poetry.
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مقدّمة

الحمـد لله الـذي أنـزل القـرآن الكريم بلسـانٍ عربـيٍّ مبين؛ ليكون حجةً ودليلًًا ونورًا 
للعالميـن، ومعجـزًا بلغتـه وبلاغتـه إلى يوم الدين، وبعد،

المبدعـون منهـم؛  ـةٍ  العصـورِ بشـعرائها وأدُبائهـا، وبخاصَّ تُنـا عبـر  أمَّ فلقـد حفَلـت 
ـةً مـن هـؤلاء الشـعراء لـم  فشـاع صِيتُهـم وسـارت أشـعارُهم فـي شـتَّى الأصقـاع، إلَّاَّ أنَّ قِلَّ
يحظـوا بنصيـبٍ وافـرٍ مـن الشـهرة والاهتمـام؛ وذلـك لـدواعٍ كثيـرةٍ لا مجـال لحصرهـا، 
نشـأ  الـذي  ، )ت 1069هــ - 1536م(  الخَفاجِـيُّ الدّيـن  شِـهابُ  الشـاعر  هـؤلاء  ومِـن 
بمصـر فـي أوائـل الحكـم العثمانـي، وهـو شـاعرٌ وعالـمٌ صنَّـفَ فـي العديـد مـن العلـوم 
يـن القيـامُ بجمـع شـعره المتناثـرِ فـي  العربيَّـة والإسالميَّة، فلـذا كان لزامًـا علـى المهتمِّ
ـة، فقمـتُ بجمـع  نسَُـخ ديوانِـه وكُتبـه وكُتـبٍ معاصـرةٍ، وقـد وفَّقنـي الله تعالـى لهـذه المهمَّ
ـورة الفنيَّـة  ديوانِـه وتحقيقِـه ودراسـتِه، وكان مـن أبـرز مباحـث تلـك الدراسـةِ دراسـةُ الصُّ
وَر الفنيّة لدى أيّ شـاعر تمثلّ العلامةَ الفارقةَ في شـاعريتّه، وهي  والخيال، فجودة الصُّ
ـاد بال خالف،1 ولتكون هذه الدراسـة دعوةً للمتخصّصين  أرقـى أدواتِ التعبيـر عنـد النُّقَّ
ـهاب الخَفاجِيِّ وشـعراء تلك الحقبة من تاريخنا  إلى إعادة النظر في الاهتمام بشـعر الشِّ

الأدبـيِّ عمومًـا.

أهميَّة البحث

ورة البيانيَّة منشؤُها الخيالُ الخصيب، والإحساسُ  ين أنَّ الصُّ لا يخفى على المهتمِّ
ـةً يعرِضـون بهـا  مـون صُـورًا حيَّ المرهَـف عنـد المبدعيـن مـن أهـل صِناعـةِ الـكلامِ؛ إذ يقُدِّ
المعنويَّـات فـي صـورة المحسوسـات، فهـي المِعْيـار الـذي بـه نحكـم علـى شـاعريَّة أيّ 
ـهاب الخَفاجِـيُّ شـاعرٌ واسـعُ الثقافـة، كثيـرُ  شـاعرٍ، وبهـا يتميَّـز شـاعرٌ عـن آخـر، والشِّ
الأسـفار، صاحـبُ معرفـةٍ كبيـرةٍ فـي العديـد مـن العلـوم الإسالميَّة والكَوْنيَّـة، وهـذا مـا 

ـوَر الفنيّـة فـي شـعره. ـا فـي مـادّة الصُّ سـيبدو جَلِيًّ

1	 الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، 7.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

175

منهج البحث

ـوَر الفنيّة في  ، وفيه رُصدت أبرزِ الصُّ سـلك الباحـث فـي هـذا البحـث المنهـجَ الفنـيَّ
تِهـا  ـل إلـى أهـمِّ سِـماتها وخصائصهـا، وبيـانِ مـدى جِدَّ ـهاب الخَفاجِـيِّ للتوصُّ شـعر الشِّ

ومطابقتهـا للأصـول الفنيَّـة المعتبَـرةِ.

أهداف البحث

ـوَر الفنيَّـة فـي  ؛ مـن خالل دراسـة الصُّ ـهاب الخَفاجِـيِّ الوقـوفُ علـى شـاعريَّةِ الشِّ
ـوَر، وتسـليطِ  شـعره وأنواعهـا، ودراسـة الوسـائل التـي اسـتعان بهـا فـي تشـكيل تلـك الصُّ

ـوء علـى مـدى التجديـدِ فيهـا مـن التقليـد. الضَّ
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تمهيد

، فجعلوهـا أسَُّ  ـوَر الفنيَّـة فـي الشـعر العربـيِّ ـادُ منـذ القِـدمِ علـى أهميَّـة الصُّ ـه النُّقَّ نبَّ
أنْ أطلـقَ "الجاحـظُ" عبارتَـه الشـهيرة: "المعانـي مطروحـةٌ فـي  الشـعر وأساسَـه، فمنـذ 
الطريـق"، وأعقَبَهـا بقولـه "الشـعرُ صناعـةٌ، وضَـرْبٌ مـن النَّسْـج، وجِنْـسٌ مـن التّصويـر"،1 
ـوَرَ الفنيَّـة معيـارًا لتقييـم الجـودة  ـادُ والشـعراءُ نظريَّـةً ومنطلَقًـا، فجعلـوا الصُّ اتَّخذهـا النُّقَّ
ةً  ـمين فيه، فالمعاني ليسـت إلَّاَّ مادَّ الفنيَّة في أيِّ شـعرٍ، ومن خلالها يتميَّز الغثُّ من السَّ
ـةِ  للشـعر وأداةً للشـاعر، والشـعر صـورةٌ لتلـك المعانـي، مثـل الخشـبِ للنِجّـارة والفِضَّ
ـورة الشـعريَّة بأنَّهـا: "كلُّ حيلـةٍ لغويَّـةٍ يـُراد بهـا  للصِياغـة،2 وبذلـك يمكننـا تعريـفُ الصُّ
المعنـى البعيـدُ -لا القريـبُ- للألفـاظ، أو يغيَّـر فيهـا الترتيـبُ المعهـودُ لكلمـات الجملـة 
أو لحـروف الكلمـة، أو يحـلُّ فيهـا معنًـى مجـازيٌّ محـلَّ معنـىً حقيقيّ، أو يثُار فيها خيالُ 
السـامع بالتكنيـة عـن معـانٍ يسـتلزمها المعنـى المألـوفُ للفـظ، أو تُرتَّـب فيهـا الألفاظُ، أو 

يعُـاد ترتيبُهـا لتحسـين أسـلوبِ الـكلام، أو زيـادةِ تأثيـره فـي نفـس القـارئِ أو السـامع".3

الواسـع  الخيـالُ  هـي  إنَّمـا  الفنيَّـة  ـورة  الصُّ قـوام  أنَّ  لنـا  يتبيَّـن  التعريـفِ  هـذا  فمـن 
الخصيـب والإحسـاسُ المرهَـف لتُعـرَضَ المعنويـاتُ فـي صـورة المحسوسـات؛ فتجـدَ 
ـوَر  طريقَهـا إلـى قلـوب ونفـوسِ المسـتمعين أو القارئيـن علـى حـدٍّ سـواء،4 وقيمـة الصُّ
الفنيَّـة تبـرز فـي مـا توُصلـه مـن معـانٍ جديـدةٍ، ومـا تبعثـه فـي نفـس القـارئ من تأثيـرٍ، وقد 

ـورة منبـعُ الشـعر".5 قيـل: "الصُّ

ـورة، وبـه  زمُ لتشـكيل الصُّ ـورة، وهـو العنصـر الالَّ والخيـالُ هـو الأسـاس فـي الصُّ
ـاد ينقسـم الخيـالُ قسـمين: يتميَّـز شـاعرٌ عـن آخـر، وبحسـب النقَّ

: وهـو مـا يرتكز فيه الشـاعرُ في صناعـة صورته الفنيَّة على  ـيُّ أحدهمـا الخيـال الحِسِّ

1	 الحيوان، 3/ 67.
2	 نقد الشعر، 1/ 4.

3	 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 127؛ علوم البلاغة،.254.
4	 البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، 213.

5	 الصورة الشعرية، 22.
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ظواهر الطبيعة، وهذا النَّمَطُ هو السـائد في الشـعر العربي.

: وهو ما يرتكز فيه الشاعرُ في صناعة صورته على ما يعتمل  ثانيهما خيال تخييليٌّ
ـورة تقـوم بأكملهـا على الخيال،  فـي نفسـه مـن أحاسـيسَ ومشـاعرَ وخواطـرَ،1 أي إنَّ الصُّ

قُّوم برؤوس الشـياطين.2 من ذلك ورد في قرآننا الكريم من تشـبيه طَلْعِ شـجرة الزَّ

ف مـدى  ؛ لنتعـرَّ ـوَر الفنيَّـة فـي شـعر الخَفاجِـيِّ وفـي بحثنـا هـذا سـنقوم برصـد الصُّ
ـاد  النُّقَّ باهتمـام  تحـظَ  لـم  حقبـة  فـي  نشـأ  قـد  شـاعرٌ  فهـو   ، الإبداعـيِّ وخيالِـه  شـاعريَّته 
يـن مصـرَ؛ إذ ادَّعى بعـضُ الباحثين أنَّ تلك الحقبة  والباحثيـن، وهـي حقبـة حكـمِ العثمانيِّ
، وذلك نتيجةً لممارسات السلطةِ  َكانت عنونًا للانحطاط الأدبيِّ والثقافيِّ والاجتماعيِّ
الحاكمة،3 فكان لرأي هذا الفريقِ تأثيرٌ طاغٍ على السـاحة الأدبيَّة عمومًا، في ما سـنجد 
فريقًا آخَرَ يرى أنَّ تلك الحقبةَ كانت عامرةً بالعلم والعلماء والأدباء، وإنْ شـابها شـيءٌ 

ي الأحـوال الاقتصاديَّـة.4 مـن التراجُـع؛ فإنَّمـا هـو نتيجـة لتـردِّ

هاب الخَفاجِي شاعريَّة الشِّ

، وذلـك باسـتعراض  ـهاب الخَفاجِـيِّ ف علـى شـاعريَّة الشِّ سـيمضي بحثنُـا فـي التعـرُّ
ـوَر الفنيَّـة مـن شـعره، وذلـك مـن خالل التدقيـقِ فـي مـدى إبداعِـه فـي تأليـف  بعـض الصُّ
شـعر  قـارئُ  سـيلحظ  مـا  ل  وأوَّ لديـه،  الشـعوريَّةِ  للتجربـة  مطابقتِهـا  ومـدى  عناصرِهـا، 
ـوَر الفنيَّـة التي  ؛ أنَّـه وغيـرَه مـن شـعراء الزمـن العثمانـي، قـد أعـادوا تصنيـع الصُّ الخَفاجِـيِّ
سـبقهم إليهـا الشـعراءُ فـي العصـور السـابقةِ بقوالـب جديـدةٍ، أو أنَّهـم حاولـوا تشـكيلَ 
صـورٍ جديـدةٍ مـن الطبيعـة أو الحيـاة الاجتماعيَّـة، فكانـت بعـضُ صورهـم متكلَّفـةً لا 
ـاد إلـى وصـف الشـعر فـي تلـك  تلامـس وجـدان قارئهـا، وهـذا مـا حـدا بكثيـرٍ مـن النُّقَّ

1	 الصورة الأدبية تاريخ ونقد،.118؛ يسألونك، عباس محمود العقاد، 53.
2	 البلاغة العربية، 2/ 162.

3	 تاريـخ آداب اللغـة العربيـة، 3/ 291؛ الأدب المصـري فـي ظـل الحكـم العثمانـي، 18 - 19؛ الحيـاة الأدبيـة فـي مصـر، 
العصـر المملوكـي والعثمانـي، 201.

4	 الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، 147 - 188؛ شـهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه، 28؛ الأدب العربي 
بيـن عصريـن المملوكـي والعثمانـي، 45.
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ـوَر الفنيَّـة فـي أغلـب الأحيـان كانـت  ي والجمـود،1 وفـي الواقـع فـإنَّ الصُّ الفتـرة بالتـردِّ
وفيـرةً فـي شـعرهم، إلَّاَّ أنَّهـا كانـت تقليديَّـة ينـدر فيهـا الابتـكار، والابتـكار هـو مِعيـارُ 

ـاد.2 ـورة الشـعريَّة عنـد كثيـر مـن النقَّ الإجـادة، وهـو أهـمُّ مـن تشـكيل الصُّ

ولعـلَّ شـاعرنا الخَفاجِـيَّ كان مـن قلائـل الشـعراءِ الذيـن تميَّـزوا بالشـاعريَّة ونصاعـةِ 
البيـان فـي تلـك الحقبـة؛ فهـو -بـرأي شـوقي ضيـف- مـن أهـمِّ شـعراء العصـرِ العثماني،3 
ـور الفنيَّـة مـن  وليتبيَّـن لنـا مـدى شـاعريتِه أوّلًًا؛ لا بـدَّ مـن اسـتعراض نمـاذجَ مـن الصُّ

شعره.

ـوَرِ تشـبيهُه العُمـرَ بجِسْـرٍ يوُصـل مَـن يسـلكُه إلـى ثـواب الآخـرة،  وأوُلـى هـذه الصُّ
ولـن يعجِـزَ مَـن يسـلكُه عـن بلـوغ قَصْـدِه، ويأتـي بصُـورة أخـرَي فيشـبّه بيـتَ مَـن يرتضـي 

حافـات والعِلَـلِ، فيقـول:4 جَـز؛ فهـو لا يخلُـو مـن الزِّ الإقامـةَ فيـه ببيـت شِـعرٍ مـن الرَّ

عَجَزْأرَى العُمْرَ جِسْرًا بِهِ قَدْ مَشَى مَا  فَتًى  الــثَّــوابِ  لِــدَارِ 
ــافٍ لَــهُ ــ ــمْ عِــلَــلٍ فِــيْ زِحَ جَزْوكَـ الرَّ كَبَيْتِ  فِيْهِ  بَاتَ  لِمَنْ 

ةَ  الجِـدَّ القـارئُ  ـس  يتلمَّ الوعـظ  بغـرض  نسـجَها شـاعرُنا  التـي  ـورة  الصُّ هـذه  ففـي 
ـر علـى المشـيب الـذي  رت فـي شـعره فـي التحسُّ يـةٌ تكـرَّ والابتـكار، ومـن ذلـك صـورةٌ فنِّ
م بنيان عمرِه أو أركان حياته،  غزا رأسَـه، فشـبَّه المشـيبَ بغُبارٍ متراكمٍ، معلِّلًًا ذلك بتهدُّ

رت فـي شـعر الخَفاجِـيِّ فـي )6( مواضـع:5 ـورة قـد تكـرَّ وهـذه الصُّ

على هامَتِي فأشابَ القُرُونَاهَدَمتُ اصطِبَارِي فطَارَ الغُبَارُ

ومثله:6

1	 الفن ومذاهبه في الشعر العربي، 509.
2	 تاريخ النقد الأدبي عند العرب، 600.
3	 الفن ومذاهبه في الشعر العربي، 509.

4	 من الـمتقارب، اللوحة، 248.

5	 من المتقارب، الديوان، 124.
6	 من المجتث، الديوان، 787.
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غُــبــارٌ إلّّا  ـــيْـــبُ  الـــشَّ ــا  ــ تعلَّقْمَ عُمْري  رَكْضِ  مِنْ 

وكذلك:1

أرَْكَانِيوَغُبَارُ الـمَشِيْبِ ثَارَ وَقَد هُدَّ وَضُعْضِعَتْ  صَبْرِي 

ا غزا المشـيبُ رأسَـه، كيف لا  وهذا التكرارُ يدلُّ على صدق العاطفة في أسَـفِه لــمَّ
وهـو شـاعرٌ دائـمُ الاعتـدادِ بنفسـه، كثيرُ الافتخـار بمقدرته ومواهبه.

وكذلك شبَّه المشيبَ بالنار أو النور، وفي موضع آخر شبهه باللَّبن.

تها من خصوصيَّتها،  وفي هذا المعنى نجد للخفاجيِّ صورًا فنيَّةً مبتكرةً تُعرف جِدَّ
ـهُبُ لا بقـاءَ لهـا بعـد بـزوغ ضـوء  إذ شـبَّه الشـيبَ بالصبـح الـذي ينُـذر بالرحيـل، والشُّ

الصباح:2

ا بَدَا صُبْحُ الـمَشِيْبِ عَرَفْتُ مَا يَعْنِيْهِ ذَاكَ الصُبْحُ فَوْقَ الـمَفْرِقِلَمَّ
بَعْدَمَا بَقَاءٌ  لَهَا  لَيْسَ  هْبُ  لِلمَشْرِقِفَالشُّ رًا  مُــنَــوِّ بَاحُ  الصَّ يَبْدُو 

فِّ بـالآذان المصغِيـات  ـوَر الفنيَّـة الملفِتـة فـي شـعره: تشـبيهُه حلَقـات الـدُّ ومـن الصُّ
بالخيـر، فـي  ث الأوتـارُ عنهـا  تطِـنُّ عندمـا تتحـدَّ العـود، فجعـل الآذان  لحديـث أوتـار 
ة من  ورةُ مسـتمدَّ صـورة يصـف فيهـا جمـالَ تلـك المعـازف، وحسـنَ أصواتها، وهذه الصُّ

3 فـي طنيـن الأذن:4 حديـث نبـويٍّ

فِّ كَآذانٍ غَدَتْ مُصْغِيَاتٍ لِِأحَادِيْثِ الوَتَرْحِلَقُ الدُّ
لِحَدِيثٍ مِنْ سُرُورٍ ينُْتَظَرْفَــــإذَا آذَانـُــــهُ طَــنَّــتْ فَـــذَا

1	 من الخفيف، الديوان، 123.
2	 من الكامل، الديوان، 654.

3	 عـن أبـي رافـع مولـى رسـول الله  قـال: قـال رسـول الله : »إذا طنـت أذن أحدكـم فليذكرنـي، وليصـل علـي، وليقـل: 
ذكر الله بخير من ذكرني به« رواه الطبراني في الثلاثة، والبزار باختصار كثير، وإسـناد الطبراني في الكبير حسـن. مجمع 
الزوائـد ومنبـع الفوائـد، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي )ت 807هــ-1405م(، ت حسـام الديـن القدسـي، مكتبـة القدسـي، 

القاهـرة، د.ط، )1414هــ-1994م(، رقـم الحديـث: )17142(، بـاب: مـاذا يقـول إذا نظـر فـي المـرآة، 10/ 138.
4	 من الرمل، الديوان، 167.
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وفـي موضـعٍ آخـرَ يعقـد الخَفاجِـيُّ صـورةً بديعـةً للعيـش الرغيـد الـذي كان عليـه، 
هه ببـردٍ رقيـقٍ لطيـفٍ ألبسـه لـه الدهـر، ثـمَّ عـاد الدهـر وجاذبـه لـه ونازعـه إيَّـاه، حتَّـى  فيشـبِّ

ق فـزال عنـه ذلـك النعيـم الـذي كان فيـه:1 تمـزَّ

مُرَفَّهًا فِيْهِ  كُنْتُ  دَهْرًا  وتَرَقْرَقَاتَذَكَّرْتُ  صَفَا  قَدْ  أنْسٍ  بِمَوْرِدِ 
قِيْقِ لَبِسْتُهُ قَاوبُرْدًا مِنَ العَيْشِ الرَّ تَمَزَّ حَتَّى  هْــرُ  الــدَّ وجَاذَبَنِيْهِ 

ـورةِ والتجرِبـةِ، فنجـدُه قد اختـار من تجاربه  ففـي هـذا المثـال يبـدو التطابُـقُ بيـن الصُّ
ـا صِـدْقُ  تلـك النظائـرَ المحسوسـةَ بيـن التجرِبـةِ والموضـوعِ العـارضِ، وكذلـك بـدا جليًّ

شعورِه.

ويميـل الخَفاجِـيُّ فـي صُـوره إلـى التجسـيم، وهـو "تحويـلُ المعنويَّـات مـن مجالهـا 
ـةً  ـيّ، ثـمَّ بـثُّ الحيـاةِ فيهـا أحيانًـا، وجعلُهـا كائنـاتٍ حيَّ التجريـديّ إلـى مجـالٍ آخَـرَ حِسِّ
ـم الهلالَ فيجعله رجاًل منحنيًا، ويعلِّل انحناءَه  تنبـض وتتحـرّك"،2 فنجـد الخَفاجِـيَّ يجسِّ

بأنَّـه أراد تهنئـةَ ممدوحِـه بمجـيء رمضـانَ:3

افْقِهِ فِيْ  لََاحَ  هِــاَلًًا  انْحَنَىوانْظرُْ  ا  لَمَّ بِالتَّسْلِيْمِ  حَيَّاكَ 

ومـن خالل هـذه الأمثلـةِ، والأمثلـةِ القادمـة فـي دراسـتنا، سـنجد أنَّ الخَفاجِـيَّ قـد 
ـرة على نحوٍ  نجـح فـي صياغـة تجارِبِـه الشـعوريَّة، فكانـت أكثـرُ صُـوره الفنيَّـة مؤثِّـرةً ومعبِّ
يظهـر لنـا عاطفتَـه وأفـكارَه بشـكل مؤثِّـر، وذاك مـن خالل توظيـفِ الكلمـات المنظـورةِ 
الحيَّـة،4 فاسـتطاعت صُـورُه  للتعبيـر عـن مشـاعره  فـي ذاكرتـه  المحتشـدةِ  والمسـموعةِ 

البيانيّـةُ أنْ تأسِـر.5

ـةِ لـدى شـاعرنا مـن بعـض الهَنَـات -فـي مـا  ـوَر الفنيَّ ومـع ذلـك فلـم تخـلُ بعـضُ الصُّ

1	 من الطويل، الديوان، 342.
2	 تطور الأدب الحديث في مصر، 332.

3	 من السريع، الديوان، 366.
4	 الصورة الأدبية تاريخ ونقد، 168.

5	 النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، 2/ 147.
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ورة والتجربة، ومن  هـا مـن التلميـح، أو فـي ضعف التطابق بيـن الصُّ بـدا للباحـث- كخُلُوِّ
ـوَر الفنيَّـة غيـرِ الحسـنة للخفاجـي مـا نظمـه فـي مرثيَّته خاله:1 الصُّ

مْعُ بَحْرٌ عَلَيْهِ قَدْ طَغَى وَطَفَا غَرِقَاوَالدَّ لَــهُ  تَــابُــوتٍ  سَفِيْنَةُ  لَــوْلََا 

ـورة بـاردةٌ فـي مقـام المـوت، بعيـدةٌ عـن مواجيـد الرّثـاء، وإنْ كان يَحسُـنُ  فهـذه الصُّ
تشـبيهُ الدموع بالبحر الطاغي فلا يحسـنُ تشـبيهُ التابوت بسـفينة النجاة، كيف والتابوت 
ـورة هنـا فقـدت التالؤمَ مـع العاطفـة والمقـام، ومـع الغـرضِ  هـو آلـةُ نقـلِ الميِّـت، فالصُّ

الـذي نسُـجت مـن أجله.2

ورة التي أوردها الخَفاجِيُّ في ختام قصيدةٍ يمتدح بها السلطان مراد:3 ومن ذلك الصُّ

لََاسِلِولََازالَ شُكْرِيْ فِيْ سُطُورِ دُعَائِهِ بالسَّ ــاتِــهِ  جَــنَّ إلَــى  ــادُ  ــقَ يُ

ـةً، ومسـتوفيةً الأجـزاء مـن كلمـةٍ  ـورة يجـب أنْ تكـون مكتملـةً تامَّ ـاد أنَّ الصُّ أكَّـد النُّقَّ
بالسلاسـل،  الجنَّـة  إلـى  يقـاد  بأنَّـه  الشـكرَ  تصويـرُه  يسُتسـاغ  لا  وهنـا  ونظـمٍ،4  وعبـارةٍ 
فالمعنـى الأجـودُ أنْ يَجعـل شـكرَه مقترنًـا بالرغبـة فـي دخـول جنَّتـه والابتهـاجِ بذلـك، 

ويمكـن تفسـير ذلـك بجنـوح الشـاعر إلـى مـا تقتضيـه القافيـةُ.

ـةُ أو الهَنَـاتُ لا تغُـضُّ مـن قَـدْر الشـاعر وقُدرتـه، فيمكننـا  وهـذه الملاحظـات الفنيَّ
ـوَر الفنيَّـة المبتكـرة  القـول: إنَّ الخَفاجِـيَّ شـاعرٌ لديـه طاقـةٌ وحضـورٌ فـي تشـكيل الصُّ

رة، وقـد بـرع فـي أكثرهـا وجانَبَـه التألُّـقُ فـي القليـل منهـا. والمكـرَّ

ورة ومصادرُها عند الخَفاجِيِّ ة الصُّ مادَّ

ـوَر الفنيَّـة فـي شـعره، لا بـدَّ لنـا أنْ  بعـد أنْ عرفنـا أنَّ الخَفاجِـيَّ قـد أكثـر مـن الصُّ
اشـتقاقِها. الخَفاجِـيُّ ومصـادرَ  التـي عقدهـا  ـوَر  الصُّ تلـك  ةَ  مـادَّ ف  نتعـرَّ

1	 من البسيط، الديوان، 84.
2	 الصورة الأدبية تاريخ ونقد، 15.

3	 من الطويل، الديوان، 637.
4	 الصورة الأدبية تاريخ ونقد، 169.
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1- الطبيعة

، ولا  ـوَرِ الفنيَّـة فـي شـعر الخَفاجِـيِّ ل فـي تشـكيل الصُّ كانـت الطبيعـةُ المصـدرَ الأوَّ
بـدع فـي ذلـك؛ إذ إنَّ الطبيعـة كانـت الملهمـةَ الأولـى للشـعراء عبـر تاريخ الشـعرِ العربي، 
وإنَّ الخَفاجِـيَّ لـم يختلـف عـن أقرانـه، بـل إنَّـه أعمـل الطبيعـةَ فـي شـعره، واسـتثمرها فـي 
صياغـة صُـورِه أيَّمـا اسـتثمار، كيـف لا وهـو شـاعرٌ نشـأ فـي ريـف مصـرَ العامـرِ بالحدائـق 
بـة، وفـي مصـرَ نهـرُ النيـل الـذي كان لـه نصيـبٌ وافـرٌ مـن شـعره،  الغنَّـاء والطبيعـة الخلَّاَّ
ـةٍ، مـن ذلـك نتُفـة يمتـدح بهـا  ة جلُّهـا فـي صُـورٍ بيانيَّ فقـد ورد فـي شـعره حوالـي )50( مـرَّ

أحـدَ الكرماء:1

كَالنِيّْـ كَ  كَفِّ نِيْلُ  لَيْسَ  تُنْشَرْقَسَمًا  الـــــمَــكَــارِمِ  رَايَـــةُ  إذَا  ــلِ  ـ
الـمُحَيَّا طَلْقُ  الوَفَاءِ  عِنْدَ  رْأنْتَ  يكَُدَّ الوَفاءِ  فِيْ  يْلَ  النِّ وأرَى 

إنَّ شـاعرَنا كان كثيـرَ الأسـفار والتَّرحـال، فمـرَّ علـى بالد الشـام والـروم والحجـاز 
ةُ الطبيعـةِ علـى  ةٍ، فال بـدَّ أن تسـتحوذَ مـادَّ وغيرِهـا، وقـد عايـن الطبيعـةَ فـي أقاليـمَ عـدَّ

ـة الأكبـرِ مـن صُـوره الفنيَّـة. الحصَّ

القلـبَ  ويجعـل  الشـادِن،  أو  شَـأ  بالرَّ أو  بالغصـن  محبوبَـه  ه  يشـبِّ الخَفاجِـيَّ  فنجـد 
ـاح، والدمـعَ بقطـرات المزن، والجـوادَ بالبحر، وغير ذلك من  ه الوَجْنـة بالتفَّ كِناسَـه ويشـبِّ
ـوَر المألوفـة فـي تاريـخ الشـعر العربـي، ولا يعنـي ذلـك أنَّ الخَفاجِـيَّ سـلك مسـلكَ  الصُّ
نًـا فـي  التقليـد والتكـرارِ فـي صـوره البيانيَّـة، بـل إنَّـه فـي أغلـب الأحيـان كان مبدِعًـا متفنِّ
ـر عـن عمـق معانيـه  تشـكيل صورتِـه، يحـاول تقديـمَ صـورٍ مبتكـرةٍ تنقُـل أحاسيسـه، وتعبِّ
ـلُه بالبحـر فـي نَسْـج صـوره الفنيَّـة،  وسَـعةِ خيالاتـه، ومـن إعمـال الخَفاجِـيِّ للطبيعـة توسُّ
ـر عـن حـال الدنيـا وقهرِهـا، فشـبَّه الدهـرَ بالبحـر  فقـد صـاغ مـن البحـر صـورةً بديعـةً تعبِّ
ر لنـا كيـف أنَّ الجميـع  لاتـه وتقلُّباتـه، ومصائبَـه بالأمـواج المتلاطمـة فيـه؛ ليصـوِّ فـي تبدُّ
خاضـعٌ لحكمـه، غـارقٌ فيـه حتَّـى أكابـرَ النـاس وصفوتَهـم لـم ينجـوا مـن حكمـه وقهـره، 
فهـم كالـدراريِّ الثمينـة تقلِّبُهـم أمـواجُ ذلـك البحـرِ كيـف تشـاء، وحتَّـى الهاللَ الـذي فـي 

1	 من الخفيف، الديوان، 462.
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السـماء، فهـو كالقـارب كذلـك غـارقٌ فـي هـذا البحـر الطامـي:1

مَوْجُهُ والــحَــوَادِثُ  بَحْرٌ  هْرُ  يَغْرَقِالدَّ لَمْ  هِ  لجُِّ مَنْ ذَا الذِيْ فِيْ 
بِهِ رَارِيْ وَهْيَ سَابِحَةٌ  الــدَّ وكَذَا الهِلََالُ وإنْ أتَى فِي زَوْرَقِحَتَى 

وكذلـك نسـجَ الخَفاجِـيُّ مـن البحـر وظاهـرة المدِّ والجزر التـي تحدث تأثرًا بحركة 
ل فيهـا بمحبوبه، ويشـكو فيها شـوقَه إليه، فقال:2 القمـر صـورةً بديعـةً، يتغـزَّ

ــدَ الـــجَـــزْرِ قَــالـُـوا إنَّــهُ ــعْ الطَّالِعِالـــــمَــدُّ بَ الـمُنِيْرِ  البَدْرِ  مِــنَ  يَأتِيْ 
أدْمُعِيْصَدَقُوا فَبَدْرِيْ فِيْ مَطَالِعِ حُسْنِهِ مَدَّ  الأجْفَانَ  أوْرَثَ  قَدْ 

ـا تخمـش المـاءَ الرائـق الـذي  وعمَـد الخَفاجِـيُّ إلـى تشـخيص النسـيم، فجعـل لـه كفًّ
جمعـه المطرُ:3

خَمَشَهُ كَفُّ النَّسِيْمِ إِذْ سَرَىأرََقُّ مِنْ مَاءِ الوَقَائِعِ الذِي

ية:4 عْدَ رجلًًا يقهقه ساخرًا من أحواله المتردِّ وجعل الرَّ

عْدُ عَلَى حَالَتِي تَحُولْكَمْ قَهْقَهَ الرَّ مُرَادِي  مِنْ  ا رآهَا  لَمَّ

لـه بمحبوبه،  ـم الريـاضَ فـي سـياق تغزُّ وعمَـد كذلـك الخَفاجِـيُّ إلـى التجسـيم، فجَسَّ
رتيـن حيـاءً أمـام بهـاءِ محبوبـه، وحسـن طلعته:5 فجعـل زهـورَ الشـقيقِ كوجنتيـن محمَّ

يَاضُ وَشْيَ حَلََاهُ ــقِــيــقُ حَــيَــاءُلَمْ تُحَاكِ الرِّ فَــبِــوَجْــنَــاتِــهَــا الــشَّ

ـة  ـوَرِ الفنيَّ كمـا كان للربيـع والريـاض وأصنـاف الزهـور الحـظُّ الأوفـرُ فـي عَقْـدِ الصُّ
ـوَرَ فـي شـعر الخَفاجِـيِّ فـي معانـي الغـزل،  التـي تصـف المحبـوب، ومـا أكثـر هـذه الصُّ

1	 من الكامل، الديوان، 385.

2	 من الكامل، الديوان، 515.
3	 من الرجز، الديوان، 8.

4	 من السريع، الديوان، 81.
5	 من الخفيف، الديوان، 25.
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ومـن ذلـك تشـخيصُه عناصـر الطبيعـة فـي وصـف بديـع:1

دَا ــوَرَّ ــ ــا تَـ بِـــيْـــعِ مِـــنَ الــحَــيَ النَّدَىخَـــدُّ الـــرَّ مِنَ  إِلَيْهِ  أهْدَى  لِمَا  خَجَلًًا 
ــهُ رَأْسَ أطَْـــرَقَ  القُضْبَانِ  دَاوَبَنَفْسَجُ  تَجَعَّ الحَبِيْبِ  صُــدْغَ  رَأىَ  ا  لَمَّ
تَا ـــا بَـــدَاوَأرََى الخَرِيْفَ اشْتَمَّ أنَْفَاسَ الشِّ ــهُ خِـــيْـــفَـــةً لَـــمَّ ــنْـ ــرَّ مِـ ــفَـ ــاِصْـ فَـ

2- الثقافة العلميّة والدينيّة

كمـا تبيَّـن فـي بحثنـا فـإنَّ الخَفاجِـيَّ عالـمٌ مِفَـنٌّ فـي العديـد مـن العلـوم الإسالميَّة 
ور الفنيَّة، ويمكننا  والعربيَّة، فلا غَرْوَ أنْ تتجلَّى ثقافاتهُ العلميَّةُ والمعرفيَّة في صياغته للصُّ
، هـو ارتكازُهـا علـى الثقافـة  ـوَرِ الفنيَّـة فـي شـعر الخَفاجِـيِّ القـول: إنَّ مـن أبـرز سِـمات الصُّ
العلميَّة التي يتمتَّع بها، كيف لا وهو بفرديَّته الطافحةِ في شـعره حريصٌ على إظهار كلِّ 
ـف في العديد من العلوم التي منها: علم  ، وهـو العالم المصنِّ مـا لديـه مـن علـمٍ وفهـمٍ وفـنٍّ

اللغـة، والنحـو، والعـروض، والأصـول، والمنطـق، والتجويـد، وغيرها.

ة من تلك العلوم المكتسَبةِ. وَر الفنيَّة المستمدَّ لذا سنستعرض نماذجَ من تلك الصُّ

هْـنَ وأحكامَـه فـي صناعـة صـورة المحـبِّ المرتهَـن  فمـن علـم الفقـهِ: اسـتعمل الرَّ
الرهـنُ بصورتـه  فيهـا  البحـثُ )16( موضعًـا ورد  بمحبّتـه عنـد محبوبـه، وقـد أحصـى 
لًًا بمحبوبتـه بأنَّـه رهـنَ قلبَـه لديهـا، ويذكـر أنَّ الرهْـنَ  الشـاعريَّة، فمـن ذلـك مـا قالـه متغـزِّ
ـر الراهـن عـن  ة يغلـق، وهـو أنْ يتملَّـك المرتهِـنُ المـالَ المرهـون، فـي حـال تأخُّ بعـد مـدَّ

ـداد:2 السَّ

مُتَيَّمًا لَدَيْهَا  قَلْبًا  رَهَــنْــتْ  ــدْ  هْنُ الَّذِيْ كَانَ غَالِيَاوقَ وقَدْ يغُْلَقُ الرَّ

هْنَ بمِطال المحبوب:3 وفي موضعٍ آخر يقرِن الرَّ

رُهُوْنَ الهَوَى مُطْلَهْلََا خَلَّصَ اللهُ  ــيْ  لِ حَبَّبَ  ــذِي  ال مِــنَ 

1	 من الكامل، الديوان، 75.
2	 من الطويل، الديوان، 616.
3	 من السريع، الديوان، 119.
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ـن علاقتَه بالنـاس مِن حوله،  ويسـتحضر الخَفاجِـيُّ أنـواعَ المبيـع فـي عَقْـدِ صـورةٍ تبيِّ
ـلَمَ والنَّسِـيْئَة:1 فيذكر السَّ

مَتَاعِيْ نقُُوْدُ  عِنْدَهُمْ  وَالعَطَايَا نَسِيْئَةٌ عِنْدَ جَاحِدْسَلَمٌ 

ومـن علـم أصـول الفقـه يسـتحضر الخَفاجِـيُّ القيـاسَ فـي صـورة يذكـر فيهـا فضـل 
ـن أنَّ الحكـم بالقيـاس غيـرُ مسـاوٍ للحكـم الـوارد فـي النـصِّ الصريـح،  ممدوحِـه، فيبيِّ

فيقـول:2  ، الإنـكاريِّ الاسـتفهام  بأسـلوب 

الََا يسَُاوِيْ سِوَاهُ فِيْ كُلِّ فَضْلٍ هَلْ يسَُاوِيْ القِيَاسُ يَا صَاحِ نَصَّ

ولا ينسـى الخَفاجِـيُّ اسـتحضارَ علـمِ الفرائـض أو علـم المواريـث، فيعقِـد صـورةً 
وجميعُهـا  دّ،  والـرَّ والعِلَّـة  الِإرْث،  فـي  والفريضـةَ  الِإرْثِ،  مـن  الحِرْمـانَ  فيهـا  يذكُـر 
وَرة  ـةٌ بهـذا العلـم، ومـن لا يعـرف كُنْهَها فلن يهتدي إلى فهم هذه الصُّ مصطلحـاتٌ خاصَّ

البيانيَّـة المركَّبـة:3

قَاتِلًًا هْرِ  للدَّ كُنْتُ  هَلْ  عَجَبًا  فَيَحْجِبُنِيْ الحِرْمَانُ عَنْ إِرْثِهِ مَالِيفَيَا 
دُّ وَالعَوْلُ فِيْ حَالِفَرِيْضَةُ عَدْلٍ كُنْتَ بِالأمَْسِ عِلْتُهَا فَكَيْفَ يَصِحُّ الرَّ

4: وفي موضعٍ آخرَ يذكُر الخَفاجِيُّ الِإرْثَ والكَلالةَ والفرض والردَّ

دِأحََائِزَ إِرْثِ الـمَجْدِ لََا عَنْ كَلََالَةٍ تَمَلَّ بِمَا قَدْ حُزْتَ بِالفَرْضِ وَالرَّ

وَر العلميَّة، فجعـل الطيور تتلو وتَعْمِد إلى  ولـم يغـبْ علـمُ التجويـد عـن مصنـع الصُّ
الإمالـة تـارةً وإلـى المدِّ في أخرى:5

مِنْبَرٍ كُلِّ  عَلَى  تَتْلُوْ  مِنَ الأيَْكِ مَا بَيْنَ الِإمَالَةِ وَالـمَدِّوَأطَْــيَــارُهُ 

1	 من الخفيف، الديوان، 51.

2	 من الخفيف، الديوان، 88.
3	 من الطويل، الديوان، 57.

4	 من الطويل، الديوان، 114.

5	 من الطويل، الديوان، 113.
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وكان لعلـم العَـروض ومصطلحاتِـه عنـد الخَفاجِـيِّ نصيـبٌ وافـرٌ، فقـد نسـج العديـدَ 
ا عناصرَهـا مـن علمـي العَـروض والقوافـي، مـن ذلـك تشـبيه قلبِـه  ـوَر مسـتمِدًّ مـن الصُّ

المقطَّـعِ بالألـم بأبيـات العَـروض المقطَّعـة:1

ــعَــاوقَلبِي كَأبِيَاتِ العَرُوضِيِّ لَم يَزَلْ مُــقَــطَّ إلَـــيْـــهِ  دَاعٍ  سَــبَــبٍ  بِـــاَ 

ر  قة لتكـرِّ وفـي صـورةٍ يمـدح بهـا النبـيَّ  يجعـل القوافـي كالبشـر، ترجـع متشـوِّ
ر القوافـي فتكرارُهـا عيـبٌ إلَّاَّ فـي هـذا المقـام فهـو أمـرٌ مستحسَـنٌ  مدحَـه، فبذلـك تتكـرَّ

مسـتعذَبٌ:2

شَوْقًا عُــدْنَ  لِمَدْحِهِ  ــوَافٍ  قَ ــاء3ُكَمْ  ــطَـ ــحْــسِــنَ الِإيْـ ــاسْــتُ ــعُـــاَهُ فَ لِـ

ومثل ذلك:4

ــوحُ بُــحُــورُهَــا ــلُ ــاَكٍ تَ ــ ِدَوَائِــــرُ أفْ بِتَصْرِيْعِ  قَابَلَتْهَا  نَجْمٍ  بِأصْفَارِ 
ِكَما خُطَّ فِيْ رَسْمِ العَرُوضِ دَوَائِرٌ لِتَقْطِيْع  مُعَدٌّ  فِيْهَا  الَّذِيْ  جَمِيْعُ 

ولَـهُ صـورةٌ تشـبيهيَّةٌ يسـتدعي فيهـا ثقافتَـه فـي الفِـرَق الإسالميَّةِ، فيذكـر المعتزلـة 
وتمكُّنَهـم مـن خصومهـم لتضلُّعهـم فـي علـم الـكلام:5

دِيَـــارُهُ بِالحَبِيْبِ  تَــنَــاءَتْ  ــا  رْتُ مِنْهُ فِيْ عِتَابٍ عَلَى وَهْمِولَــمَّ وصُيِّ
وقُ غَيْرَ مُخَالِسٍ خَصْمِتَمَكَّنَ مِنِّي الشَّ مِنْ  تَمَكَّنَ  قَدْ  كَمُعْتَزِلِيٍّ 

ولَهُ صورٌ نسَجها من علوم العَرَبِيَّة:6

1	 من الطويل، الديوان، 184.
2	 من الخفيف، الديوان، 34.

3	 الإيطـاء: أحـد عيـوب القافيـة، وهـو تكـرار الكلمـة فيمـا دون السـبعة أبيـات، ووجـهُ اسـتقباحِ العَـربِ الِإيطـاءَ أنََّـه دَالٌّ 
ةِ الشـاعِر. تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، 1/ 496. ـةِ مـادَّ عِندَهـم علـى قلَّ

4	 من الطويل، الديوان، 567.

5	 من الطويل، الديوان، 720.
6	 من مجزوء الكَامل، الديوان، 236.
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رَأى قَدْ  أدِيْــبٌ  ــبْـــدَلُشَيْخٌ  ــوَاوٍ تـُ ــ ــ ــزًا بِ ــمْـ هَـ
ــلُجَعَلَ التَوَكُّلَ مَصْدَرًا يَــتَــوَكَّ إذْ  ــلِ  ــأكْـ لِـ

ومثله:1

وَمُبْتَدَأٌ أخَْبَارُهُ لََا تُقَاوِمُهْلِيَهْنِكَ فَتْحٌ فِيْهِ رَفْعٌ لِدِيْنِنَا

وكذلك له صورةٌ تشبيهيةٌ بليغةٌ من النحو:2

دٍ قَدْ أظْهَرُوا لًًا وحَــسَــدَامَا حِيْلَتِيْ فِي حُسَّ ــوُّ ــقَ ــي تَ ــاءَنِ ــا سَ مَ
مُبْتَدَايخُْفُوْنَ مَا قَدْ شَاعَ لِي مِنْ خَبَرٍ لَــولََا  بَعْدَ  ــيْ  كَــأنِّ سِــرًا 

ولَهُ في ذكر الاسم المصغَّر في علم الصرف:3

سَالِمًا يَشِيْنكَُ  مِمّا  تَكُنْ  الــتَّــوَاضُــعُتَــوَاضَــعْ  لِلْلَبِيْبِ  نَفْعًا  جَــرَّ  فَكْم 
ــعُحَوَى الإسْمُ بالتَصْغِيْرِ جَمْعَ سَلََامَةٍ ــانِ قَــبْــلَ ذَلِــــكَ مَ فِــيِــهِ  ــانَ  ــ وإنْ كَ

وله في علم المعاني كذلك، فيذكر في صورته مصطلحي العكسِ والطَّرْدِ:4

بِرَسْمِهِ سَئِمْنَا  حَــدٍّ  إِلَــى  ــوْا  وَقَدْ تَمَّ ذَاكَ الحَدُّ بِالعَكْسِ وَالطَّرْدِتَــرَقُّ

3- الثقافة الاجتماعيَّة

يقُـال: إنَّ الشـاعر ابـنُ بيئتـه، فمـن الطبيعـيِّ أنْ يلجـأ الشـاعرُ فـي صناعـة صورتـه 
إلـى ثقافتـه الاجتماعيَّـة التـي يألفُهـا أبنـاءُ زمانـه ويعايشـونها، فهـو يريـد أنْ يوصـل أفـكارَه 
ومشـاعره إلـى جمهـوره علـى نحـوٍ يلامـس مشـاعرَهم، ويتآلـف مـع معاشِـهم وثقافتهـم؛ 
ولذلك سـيعمِد بلا شـكٍّ إلى مفردات تلك الثقافةِ الاجتماعيَّة في سـبيل صياغة صورةٍ 
شـاعريَّة مؤثِّـرة، وهكـذا فال بـدَّ للشـاعر -لكـي يكـون مبدعًـا- أنْ يتفاعـل مـع بيئتـه، وأنْ 

1	 من الطويل، الديوان، 68.
2	 من الرجز، الديوان، 236.

3	 من الطويل، الديوان، 236.

4	 من السريع، الديوان، 114.
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ر من هـذا على الإطلاق،1 والخَفاجِيُّ  ب ثقافـةَ وعـاداتِ قومِـه، ولا يمكـن أنْ يتحـرَّ يتشـرَّ
ة مـن الثقافـة الاجتماعيَّـة،  ـوَرِ المسـتمدَّ بطبعـه يرغـب فـي إعمـال خيالـه فـي صناعـة الصُّ
ـوَر التـي  وليظهـر مقدرتَـه بيـن أبنـاءِ مجتمعـه وأقرانـه مـن الشـعراء والعلمـاء، فمـن الصُّ
، ولا يطيـق تركَـه مـع  رهـا الخَفاجِـيُّ تصويـرُه لحالـة الأجـرب الـذي يلتـذُّ مـن الحـكِّ كرَّ
ـورة دليـلُ انتشـار داء الجـرب فـي تلـك الفتـرة، فباتـت  مـا فيـه مـن معانـاة، وفـي هـذه الصُّ
ـورة  رت تلـك الصُّ أحـوالُ المـرض معلومـةً مشـتهرةً بيـن أبنـاء ذلـك المجتمـع، وقـد تكـرَّ

فـي شـعر الخَفاجِـيِّ فـي )6( مواضـعَ منهـا:2

تِ الجَرْبَاءُ حَكًا وإنْ أدْمَىوأرْتَاحُ لِلشَكْوَى وإنْ شَمِتَ العِدَا كَمَا الْتَذَّ

ومثله:3

عَنًا وَفِيْهِ  الحُبُّ  لِيْ  لَذَّ  الهَرْشَاقَدْ  الجَرِبُ  اسْتَلَذَّ  كَمَا 

ومـن موضـوع الجَـرَبِ يعقِـد لنـا الخَفاجِـيُّ صـورةً مـن عـادةٍ جـرتْ في ذلـك الزمان 
لـدى مربِّـي الإبـل، حيـث كانـوا يـذرون جِذْعًـا مـن جـذوع الشـجرة فـي مبـارك الإبـل؛ 

لتحتـكَّ بـه عنـد جربهـا، فيقـول فـي ذلـك:4

بِنَا العِرْضِ  يَسْلُكُوأجْــرَبَ  حَيْثُ  يَحْتَكُّ 
أنَّــــنِــــيْ أبَــــــالِــــــيْ  الـمُحَكَّك5ُلََا  جُذَيْلُهَا 

ـوَر الفنيَّـة التـي عقَدهـا الخَفاجِـيّ مـن ثقافـة ذلـك الزمـانِ وعاداتـه، ذكـره  ومـن الصُّ
للمِجْمَـرِ الـذي كان وسـيلةً للتدفئـة، وهـو الـذي يحُـرق العـودُ فيـه فيفـوح منـه الطِّيـب، 

1	 الأدب المقارن، مناهج جامعة المدينة العالمية، لمرحلة البكالوريوس، 603.
2	 من الطويل، الديوان، 231.

3	 من السريع، الديوان، 90.
4	 من مجزوء الرجز، الديوان، 420.

ـب"، زهـر الأكـم فـي الأمثـال والحكـم، 1/ 86؛ الجُذَيـل: تصغير  5	 تضميـن مثـل: "أنََـا جُذَيْلُهـا الْمُحَـكَّك وعُذَيْقهـا الْمُرَجَّ
جِـذْل، والجِـذلُ: أصـل كلُّ شـجرةٍ حيـن يذهـب رأسـها، العيـن، 6/ 94؛ والمحـكّك: وهـو عـود ينصـب في مبارك الإبل 

تتحـكَّكُ بـه الإبـل الجربـى، أنـا جُذَيْلُهـا الــمُحَكَّك، أي عِمادُهـا ومَلْجَأهُـا، العيـن، بـاب: الحـاء مـع الجيـم، 3/ 9.
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حيـث ورد المجمـر أو المجمـرة فـي )15( موضعًـا فـي شـعره، مـن ذلـك قولـه:1

ــرْلَــــم أنـــــسَ يَــــــومَ صَــحــبْــتُــهُ ــلــعَــبُ بـــالأزَاهِـ ــحُ يَ يـ ــرِّ والـ
قيـ الشَّ عَلَى  بَابُ  الضَّ خَانُ على الـمَجَامِرْلَيسَ  ـقِ بَلِ الدُّ

ومثله:2

قِيْقِ الغَضِّ فِيْ بُرْدِهِ العِطْرُوَلِلْشَّ بِهَا  فَــاحَ  مَجْمَرَةٌ 

فيهـا  ذكـر  مجتمعِـه صـورة  ثقافـة  مـن  الخَفاجِـيُّ  عقدهـا  التـي  ـوَر  الصُّ تلـك  ومـن 
"النَّـرْدَ"، وهـي اللعبـة الشـهيرة، و"الفَصْـدَ" وهـو نـوعٌ مـن أنـواع التـداوي في ذلـك الزمن، 
ـورة بعديـد  وذلـك فـي وصـف داراتِ المـاء، وهـي مـا يعُـرف بالنواعيـر فـي أيَّامنـا، فالصُّ

عناصرِهـا انتُزعـت مـن ثقافـة ذلـك المجتمـع واهتماماتِـه، حيـث يقـول:3

بَا بِهِ بِالنَّرْدِوَدَارَاتِ مَاءٍ صُفْصِفَتْ وَالصَّ تَلْعَبُ  فِــيْــهِ  حَــبَــابٍ  ــرَمْــيِ  بَ
ــصَــدَتْ مُــزْنًــا مَــبَــاضِــعُ بَــرْقِــهِ هْرِ مِنْ ذَلِكَ الفَصْدِإِذَا فَ يَصِحُّ مِزَاجُ الدَّ

 ، ـورة الفنيَّـة في شـعر الخَفاجِيِّ وبذلـك نجـد أنَّ الثقافـة المجتمعيَّـة لـم تَغِـبْ عـن الصُّ
بـل كانـت حاضـرةً مـع حضـورِ الشـاعر بيـن أبنـاء مجتمعِـه بخيالـه الخصيـب وشـخصيَّتِه 
الاجتماعيَّةِ، فالشاعر فردٌ يؤثِّر ويتأثَّر بجميع الوقائعِ والعاداتِ والمعتقدات في مجتمعه.

ورةِ ووسائلُ تشكيلِها أنماط الصُّ

ف  ، سـننتقل إلـى تعـرُّ ـورةِ الفنيَّـة عنـد الخَفاجِـيِّ فنـا وسـائلَ تشـكيلِ الصُّ بعـد أنْ تعرَّ
ـوَر الاسـتعاريَّة الكِنائيَّـة. ـوَرُ التشـبيهيَّة والصُّ أنمـاطِ صُـوره الفنيَّـة، بمـا فـي ذلـك الصُّ

وَرة التشبيهيَّة 1- الصُّ

ة  ، فال تخلـو قصيـدةٌ لـه مـن عِـدَّ للصُـور التشـبيهية حـظٌّ وافـرٌ فـي شـعر الخَفاجِـيِّ

1	 من مجزوء الكامل، الديوان، 121.
2	 من السريع، الديوان، 100.
3	 من الطويل، الديوان، 113.
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تشبيهاتٍ، وحتَّى كثير من النُّتَف، ولا بدعَ في ذلك، فإنَّ الشعراء العربَ سلكوا مسلكَ 
ت بـه تجاربُهـم. التشـبيهِ فـي جميـع مـا أحاطـت بهـم معرفتُهُـم، وأدركتـه أعينهُـم، ومـرَّ

وأدواتُ التشـبيه ألفـاظٌ تـدلُّ علـى المماثلـة، كالـكاف وكأنَّ ومثـل وشـبه، وغيرهـا 
ـا فيـه دلالـةُ التشـبيه كيُحكـى، ويماثـل ويسـاوي ويشـابه، وهـذه الأفعـالُ لا حصـر لهـا،  ممَّ
ـلَ نحـو: تحلَّـم وتصبَّى،  وكـذا أسـماء فاعلِهـا، وقـد ورد أنَّ مـن أدوات التشـبيه صيغـةَ تَفَعَّ
ـا،1 فـأدواتُ التشـبيه بعضُهـا اسـمٌ، وبعضهـا فعلٌ،  فإنَّـه فـي معنـى صـار حليمًـا وصـار صَبِيًّ
ح مـن خالل  ـا ملحوظـةٌ،2 وهـذا مـا سـيتوضَّ ـا ملفوظـةٌ، وإمَّ وبعضُهـا حـرفٌ، وهـي إمَّ

. اسـتعراضِ أنـواعِ التشـبيه فـي شـعر الخَفاجِـيِّ

ومن أكثر أدوات التشـبيه التي أكثر من اسـتعمالها كأنَّ والكافُ، فيما كان للأفعال 
الدالةّ على التشـبيه وأسـمائِها نصيبٌ قليل.

لـه فـي  لـه البحـثُ فـي قصيدتـه الأولـى -وهـي ثانـي أطـولِ قصيـدةٍ  فقـد أحصـى 
الديـوان، مـن )125( بيتًـا- اسـتعمل الخفاجـيُّ فيهـا الـكافَ للتشـبيه فـي خمسـة مواضـع، 
ةً واحدةً،  ة واحـدةً، واسـتعمل الفعـل "تخـال" بغرض التشـبيه مـرَّ فيمـا اسـتعمل "مِثـلَ" مـرَّ
قصيدتـه  فـي  الخَفاجِـيَّ  نجـد  كمـا  التشـبيه،  بمعنـى  البـدر"  "تكلَّـف  تركيـب  واسـتعمل 
الميميَّـة التـي عـارَضَ بهـا "زهيـر بـن أبـي سـلمى"، وهـي مـن القصائـد الطـوالِ كذلـك، 
" فـي )6( مواضـع،  قـد اسـتعمل الـكاف للتشـبيه فـي )5( مواضـع، فيمـا اسـتعمل "كأنَّ

متُـه" وفيـه دلالـةٌ علـى التشـبيه مـرةً واحـدةً. واسـتعمل الفعـل "تَوَهَّ

ـبَه،  ويميـل الخَفاجِـيُّ فـي أسـلوبه إلـى التشـبيه بغيـر أداةٍ، ومـن غيـر ذكـرٍ لوجْـه الشَّ
هِ بـه،3 والقصيـدةُ  هِ والمشـبَّ وهـو مـا يعُـرف بالتشـبيه البليـغ؛ لأنَّ فيـه دعـوى اتِّحـاد المشـبَّ
ـوَر التشـبيهيَّة، وجميعُهـا مـن التشـبيه البليـغ،  الهُمزيَّـة فـي مـدح رسـول الله  تكتـظّ بالصُّ

ومثاله:4

1	 الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، 2/ 177.
2	 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، 236.
3	 البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، 335.

4	 من الخفيف، الديوان، 17.
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سِــوَاهُ فِيْهِ  حَــلَّ  مَا  بَيْتٌ  الْتِقَاءُهُــوَ  اكِنَينِ  لِلسَّ بِوَقْفٍ  إِذْ 
فِيْهِ العَزْمُ  جَ  تَمَوَّ بَحْرٌ  ــرَاء1ُوَهُــوَ  ــتْ ــةٌ قَ ــ ــتْــهُ لََأْمَ حِــيْــنَ ضَــمَّ

ومثل ذلك من قصيدة أخرى:2

شَعْرِهِ ــدْبِ  هُ تَحْتِ  مِــنْ  ــهُ  تُ جَى3غُــرَّ ةُ صُبْحٍ تَحْتَ أذَْيَالِ الدُّ طرَُّ

لـه، فهو أراد التشـبيه، ولكنهّ  ة الصبـح، أي أوَّ ةَ محبوبـه بطُـرَّ فههنـا شـبَّه الخَفاجِـيُّ غُـرَّ
ا حـذف الأداةَ ووجـه الشـبه، كان ذلـك أفعـلَ فـي النفـس؛ لأنَّ المـراد مـن عـدم ظهور  لــمَّ

تُـه ولطفُـه، فيحتـاج إدراكُـه إلـى إعمـال الفكر فيه.4 التشـبيه دقَّ

ـةٍ فـي  كمـا يمتـاز شـاعرنا الخَفاجِـيُّ بمهـارةٍ التصويـر مـن التشـبيه التمثيلـي، وبخاصَّ
ل، ثـمَّ يأتـي بالتشـبيه التمثيلـيِّ لهـا  النتـف إذ دَأبََ علـى وصـف الحالـة فـي البيـت الأوَّ
فـي البيـت الثانـي، وهـذا فـي عمـوم الأغـراضِ الشـعريَّة، سـواءٌ فـي المديـح أو الهجـاء أو 
مـون  الحكمـة، وهـذه تعـدُّ مهـارةً فـي التصويـر الموجـز، مثالـُه تشـبيهه الشـهداءَ الذيـن يقدِّ
أرواحهـم فـي سـبيل نصـرةِ الحـقّ ومرضـاة الله بالشـموع التـي تقطـع رؤوسـها لتسـتمرَّ في 

توقُّدهـا، فتبهـج الناظريـن وتنيـر دروبَهـم:5

هَدَاءَ فِيْ سُوْقِ الهُدَى ــرُوْرِمَا أرْبَحَ الشُّ ــاتٍ بِـــدَارِ غُـ ــرُونَ جَــنَّ ــشْ يَ
مْعِ يَقْطَعُ رَأسَهُ وبِقَطْعِهَا نـُـوْرِكَالشَّ بَهْجَةُ  فِيْهِ  ويَظْهَرُ  يَحْيَى 

ا بدا شـاربُه في وجهـه بخاتمٍ من عقيقٍ،  ه محبوبَـه لــمَّ ـةٍ يشـبِّ وفـي صـورةٍ أخـرى غزليَّ
وقـد نقُشـت عليه نقوشٌ مـن زَبَرْجَدٍ:6

1	 لأمـة: أداة الحـرب مـن رمـح ومغفـر وسـيف ودرع، تهذيـب اللغـة، بـاب: الالم والميـم، 15/ 256؛ قتـراء: قتـر الـدرع: 
جعـل لهـا قتيـرًا: مسـامير، وقُتـر الـدرع قَتْـرًا أدُخِـلَ بعضُهـا فـي بعـض، كتـاب الأفعـال، 3/ 9.

2	 من الرجز، الديوان، 8.
ةُ ما غَشَى الجَبْهَةَ مِنَ الشَعْرِ، فقه اللغة وسر العربية، 83. 3	 الطُّرَّ

4	 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، .2/ 110.
5	 من السريع، الديوان، 530.

6	 من المجتث، الديوان، 344.
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يْ دْمُذْ طرَُّ شَارِبُ حِبِّ ــدَّ ــجَ ــنٌ تَ ــسْ أتَــــاهُ حُ
ــمٍ مِـــنْ عَــقِــيْــقٍ ــشٌ بِـــزَبَـــرْجَـــدْكَــخَــاتَ ـ ــقَّ ــنَـ مُـ

وللخفاجيّ صورةٌ بديعةٌ من التشبيه التمثيلي، نسجَها بأسلوب التمثيلِ والتعليل:1

ــنَــاءِقَدْ يذَُمُّ العَبُوسُ وهْوَ جَوَادٌ ــرَّ الــثَّ ــوَاهُ يَــحُــوزُ حُـ ــ وسِـ
مَدِيْحٌ بِيْعِ  بالرَّ خُــصَّ  تَاءِولِــذَا  والذي فِيْهِ مِنْ أيَادِي الشِّ

بمختلـف  التشـبيهيَّة  ـوَرِ  الصُّ صناعـة  فـي  بـرع  قـد  الخَفاجِـيَّ  إنَّ  القـولُ  ويمكننـا 
، وشـبَّه  أشـكالها، فتفاعَـلَ مـع التشـبيهات تصريحًـا وتلميحًـا، وشـبَّه الحسـيَّ بالمعنـويِّ
ـوَر الفنيَّـة في شـعره،  ـوَر التشـبيهيَّة نصيبًـا وافـرًا مـن الصُّ ، فحـازت الصُّ المعنـويَّ بالحسـيِّ

ـة التشـبيهُ التمثيلـيُّ فـي المقطَّعـات والنُّتَـف. وبخاصَّ

ورة الاستعاريَّة 2- الصُّ

ـةِ في الأدب العربي،  ورة الفنيَّ ـورة الاسـتعاريَّة هـي النَّمَـطُ الثانـي مـن أنماط الصُّ الصُّ
ـورةُ الاسـتعاريَّة مـن أنبـل فنـونِ البيـان فـي الأدب بفرعيـه الشـعرِ والنثـر علـى  وتعُـدُّ الصُّ
حـدٍّ سـواء،2 فهـي كالعِقْـدِ النَّضِيـد يتزيَّـن بهـا جِيْـدُ القصائـد، إذ بسَـبْكها وحُسـنِ صياغتهـا 
تظهـرُ مقـدرةُ الأديـب البـارع، ويتجلَّـى بهـا خيالـُه المبـدع، وبهـا يتمايـز الأدبـاءُ ويتنافـس 

الشعراء.

ف الاسـتعارة بأنَّهـا: "نقـلُ العبـارة عـن موضـع اسـتعمالها فـي أصـل اللغـةِ إلـى  وتعُـرَّ
ـا أنْ يكـون شـرحَ المعنـى وفضـلَ الإبانـة عنـه، أو تأكيـدَه  غيـره لغـرضٍ، وذلـك الغـرضُ إمَّ
والمبالغـة فيـه، أو الإشـارةَ إليـه بالقليـل مـن اللفـظ، أو تحسـينَ المعـرض الـذي يَبرز فيه".3

ويمُكننـا تعريفُهـا بقـولٍ موجـزٍ: "أنْ يسُـتعار للشـيء اسـمُ غيـره، أو معنـى سـواه"،4 

1	 من الخفيف، الديوان، 286.
2	 العقد الفريد، 6/ 186.

3	 الصناعتين، 268.
4	 قواعد الشعر، ثعلب، 53.
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دًا فـي  ـدًا تـارةً ومجـدِّ ـوَر الاسـتعاريَّة مقلِّ وقـد دأب الخَفاجِـيُّ علـى توشـيح شـعرِه بالصُّ
أخـرى، حالـُه كحـال جميـعِ الشـعراء، فهـم بأفكارهـم العميقة ومشـاعرهم الرقيقة أدركوا 
مـا للاسـتعارة مـن جمـالٍ فـي البيـان، وتنشـيطٍ وإمتـاعٍ للأذهـان، فأعملـوا فكرَهـم وجالوا 
ـوَر الاسـتعاريَّة التـي لا تتأتَّـى بكمـال  فـي فضـاءات الخيـال فـي سـبيل حياكـةِ تلـك الصُّ
حسـنِها إلَّاَّ لشـاعرٍ ملـكَ ناصيـةَ الشـعر، وبـرعَ فـي إعمـال أدواتـه مـن لغـةٍ وفكـرٍ وخيـالٍ، 
وقـد قيـل قديمًـا: "مـن العبـارة حسـنُ الاسـتعارة"،1 ولذلـك علَّـل أبـو هالل العسـكريُّ 
ـن مـا لا  قيمـةَ صناعـة الاسـتعارة البديعـة، بقولـه: "ولـولا أنَّ الاسـتعارة المصيبـة تتضمَّ

نـه الحقيقـة مـن زيـادة فائـدةٍ لكانـت الحقيقـة أولـى منهـا اسـتعمالًًا".2 تتضمَّ

؛  ـوَر الاسـتعاريَّة فـي شـعر الخَفاجِـيِّ وسيسـتعرض بحثنُـا بعـضَ النمـاذج مـن الصُّ
ليتّضـح لنـا بصـورةٍ ناصعـةٍ مـدى مهارتِـه فـي نظـم الاسـتعارة، ومـدى مناسـبتِه للمسـتعار 

لـه والمسـتعار منـه.

فمن صُوره الاستعاريَّة البديعةِ في وصف شجاعة ممدوحه، ما استعاره الخَفاجِيُّ 
مـن صـورةٍ بديعـةٍ، فجعـل ضـرْبَ سـيفِه فصيحًـا مصيبًـا لأعدائـه، وجعـل السـيفَ ألِفًـا 

مدغمـةً فـي لََأْمَـات أعدائـه:3

ــام4ُأفْصَحْتَ فِيْ الهَيْجَاءِ ضَرْبَكَ وهْوَ فِيْ ــتَـ ــمْـ ــتَـ ــاءُ والـ ــ ــأفَ ــ ــفَ ــ أصْـــــوَاتِـــــهِ ال
ــيْ لََأمَــاتِــهِــمْ ألِــفَ القَنَا ــتَ فِ ــمْ إدْغَـــــــامُأدْغَ لِـــلِـــيْـــنِـــهَـــا  يَــــكُــــونُ  لََا  إذْ 

ره الخَفاجِـيُّ فـي وصـف طِـرْسِ محبوبـه فجعـل سـطورَه شِـباكًا،  ومـن ذلـك مـا صـوَّ
ـا يصيـد بهـا كلَّ فـؤادٍ طائـرٍ لا خبـرةَ لـه فـي تلـك المعانـي:5 ونِقـاطَ كتابتـه حَبًّ

1	 المنصف للسارق والمسروق منه، 100.
2	 الصناعتين، 268.

3	 من الكامل، الديوان، 510.
4	 الفَأفَـاء: مـن يـردد مثـل صـوت الفـاء لعيـب فـي نطقـه. تهذيـب اللغـة، بـاب: الميـم والنـون، 15/ .417؛ والتمتـام: من لا 
يبيـن فـي كلامـه، التمتمـة: أن تـرى اللسـان يخطـئ موضـع الحـروف، فترجـع إلى لفظ كأنه التـاء والميم. الإبانة في اللغة 

العربيـة، 1/ 32.
5	 من الخفيف، الديوان، 462.
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ــطِــهِ لِــلــعِــيَــانِمَدَّ فِيْ طِرْسِهِ شِبَاكَ سُطُوْرٍ ــقْ نَـــاثِـــرًا حَـــبَّ نَ
ــؤَادٍ ــ ــدًا لِـــكُـــلِّ فُ ــائِـ طَائِرٍ لَمْ تَحُمْ عَلَيْهِ الـمَعَانِيْفَـــغَـــدَا صَـ

فنلاحـظ كيـفَ اسـتطاع شـاعرُنا تكويـنَ صـورةٍ مـن عمـق خيالـه الخصيـب، فخلـق 
هـذا التمـازجَ الجميـل بيـن مشـاعره وأحاسيسـه مـن جانـب، وثقافتِـه فـي مطالعـة الكتـب 

ـورةُ الاسـتعاريَّةُ البديعـةُ. مـن جانـبٍ آخـر، فكانـت هـذه الصُّ

وجعـل  بالأفـواه  الجـراح  تصويـره  للخفاجـي،  البديعـة  الاسـتعاريَّة  ـورة  الصُّ ومـن 
ـى بنفسـه  الدمـاء التـي تسـيل منهـا ألسـنة لهـا، تثنـي علـى صاحبهـا الشـجاع الـذي ضحَّ

ودمائـه:1

ــوَاهُ الـــجِـــرَاحِ لَــهــا ثَــنَــاءٌ ــ جَاعَهْوأفْـ مَاءِ عَلَى الشَّ بِألْسِنَةِ الدِّ

ص الخَفاجِـيُّ أحشـاءه، فيصفهـا  وفـي اسـتعارةٍ أخـرى فـي سـياق الشـكوى، يشـخِّ
بأنَّها ملَّت من فؤاده، فهو كثيرُ الانكسـار دائم التألُّم، فاسـتطاع بهذه الاسـتعارة الرشـيقة 

ر لنـا مـدى تألُّمِـه بإيجـاز وبلاغـة أغنـت عـن كثيـرٍ مـن الوصـف والـكلام:2 أنْ يصـوِّ

ى اِنْكِسَارِيْ ــاءُمَنْ مُعِيْنِيْ إِذَا تَبَدَّ ــشَـ ــهُ الأحَْـ ــدْ مَــلَّ ــؤَادٍ قَـ ــفُـ بِـ

وفـي مناسـبة أخـرى يصـف الخَفاجِـيُّ الطبيعـة فـي صـورة اسـتعاريةٍّ بهيّـة، فيقـول إنَّ 
ـحَرِ، فتتسـلَّلُ النسـمةُ اللطيفـة لتسـترق منهـا  هـذا الـروض تتناجـي حمائمُـه فـي وقـت السَّ

السـمعَ إلـى مناجاتهـا.3

مْعِ نَسْمَتُهُإذَا تَنَاجَتْ بِهِ وُرْقُ الحِمَى سَحَرًا تَسَلَّلَتْ لِِاسْتِرَاقِ السَّ

ففـي هـذه الأمثلـة نجـد أنَّ شـاعرَنا اسـتطاع عقْـدَ اسـتعاراتٍ بيانيـة موفّقـةٍ تحقّقـت 
ـاد، فكان الشـبهُ فيها قريبًا، وكذلك مناسـبةُ المسـتعار  فيهـا الضوابـطُ التـي نـصَّ عليهـا النُّقَّ
لـه للمسـتعار منـه، وامتـزاجُ اللفـظِ بالمعنـى؛ مـن غيـر تنافُـرٍ أو تعـارُض بيـن أحدِهمـا 

1	 من الوافر، الديوان، 500.
2	 من الخفيف، الديوان، 34.
3	 من البسيط، الديوان، 398.
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ـوَر الاسـتعاريةّ فلـم تخـلُ اسـتعاراته  والآخـر،1 ورغـم مهـارةِ الخَفاجِـيِّ فـي صناعـة الصُّ
مـن بعـض العثـرات، ومـن تلـك الاسـتعارات كمـا تبـدّى للباحـث:2

يَ الصُدُوْدَ فَوَلَّى عَنَّاعَلَّمُوا حَظِّ يَسْألَُ  فَالهَجْرُ  وَاخْتَفَيْنَا 
ــا فَدَنَّالَمْ يَذُقْ قَطْرَةً مِنَ الوَصْلِ حِيْنًا دَنً ــدُوْدَ  وَشَــرِبْــنَــا الــصُّ

ع الخمـرِ دَنًّا بعد  قـه لمـرارة صـدودِ المحبـوب عنـه حينًـا بعـد حيـن بتجـرُّ إذ شـبَّه تذوُّ
، وبهذا لا ينسـجم المسـتعارُ له مع المسـتعارِ منه، إذ الخمرةُ وسُـكْرُها يسـتعاران في  دَنٍّ

تصويـر نشـوةِ الهُيـام أو الوِصـال بالمحبـوب، وليـس فـي صـورة جفائِه وصدوده.

يـتُ أفـراسَ  ومـن اللافـت تكـرارُ الخَفاجِـيِّ لبعـض الاسـتعارات، منهـا قولـه: "عَرَّ
بـا، وهـي مـن قـول زهيـر:3 ـا كان يَرتكِـبُ أوانَ الصِّ بـا"، ومعناهـا: أنَّـه أمسـك عمَّ الصِّ

ــهصَحا القلبُ عن سلمى وأقصرَ باطلُه ــراسُ الــصّــبــا ورواحــلُ ــ ي أف وعُــــرِّ

ـل فيهـا البلاغيُّـون  وفيهـا اسـتعارةٌ تحتمـل أنْ تكـون تخييليَّـة أو حقيقيَّـة، وقـد فصَّ
تفصياًل وافيًـا،4 وقـد وردت فـي العديـد مـن القصائـد والنُّتَـف منهـا:5

فِتْنَةٍ بَا بَعْدَ  يْتُ أفْرَاسَ الصِّ لَهُمْ كُنْتُ قَدْ سَلَّمْتُ دَهْرًا عَنَانِيَاوعَرَّ

وَرِ الاسـتعاريَّة في أكثر الأحيان،  وبذلك نجد أنَّ الخَفاجِيَّ قد برع في صناعة الصُّ
ـمًا فـي أخـرى، وأطلـق  صًا تـارةً ومجسِّ فناسـب بيـن المسـتعارِ لـه والمسـتعار منـه مشـخِّ
عِنـان خيالِـه فـي عقْـد صـوره، فمـازج بيـن الألفـاظِ والمعانـي فـي سـبيل تقريـبِ الشـبه 
ـةِ البديعـة معانـي جليلـةً مؤثِّرةً، لا تتأتَّى إلَّاَّ لصاحب خيالٍ  للأذهـان، فـأدَّى بصـوره البيانيَّ

شـاعريٍّ بديعٍ.

1	 الوساطة بين المتنبي وخصومه، 52
2	 من الخفيف، الديوان، 107.

3	 ديوان زهير بن أبي سلمى، 88.
4	 مفتاح العلوم، 377 - 378.
5	 من الطويل، الديوان، 101.
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ورة الكِنائيَّة 3- الصُّ

ـم إثبـاتَ معنًـى مـن  ـوَر الفنيَّـة، وهـي: "أنْ يريـد المتكلِّ وهـي الصـورة الثالثـة مـن الصُّ
المعانـي، فال يذكـرُه بلفظـه الموضـوع لـه فـي اللغـة، بـل يجيءُ إلى معنًى هـو تاليه ورِدْفُه 
فـي الوجـود، فيُومـئ إليـه، ويجعلـه دلياًل عليـه"،1 ومـن خالل التعريـفِ يمكننـا أنْ نقـف 
ـورة الكِنائيَّـة التـي تتجلَّـى بالعُـدول عـن الألفـاظ المعهودة  علـى القيمـة الفنيَّـة لدلالـة الصُّ
فـي التعبيـر عـن المعنـى المـراد إلـى ألفـاظٍ تـدلُّ علـى حصـول ذلـك المعنـى، فهـي بمثابـة 
دليـلٍ علـى حصولـه، ولا يخفـى مـا فـي هـذه العمليَّـة مـن جمـالٍ، إذ تجـذبُ الأسـماعَ 

وتنشّـطُ الأذهانَ.

، إلَّاَّ أنَّ الخَفاجِيَّ  ـورة الكِنائيَّـة هـي الأقـلَّ نصيبًـا فـي شـعر الخَفاجِـيِّ وإنْ كانـت الصُّ
ـة فـي إعمالـه للأمثـال والعبـاراتِ الأدبيَّـة ذاتِ الدلالـة  قـد أبـدع فـي توظيفهـا، وخاصَّ
الكِنائيَّـة، إذ بعـضُ الأمثـال دلالتُهـا كِنائيَّـة، فـإنْ وظفّت في سـياق الكلام كانت ضَرْبًا من 

ضـروب الكِنايـة، فنجـد الخَفاجِـيَّ نظـم صورتيـن كِنائيّتيـن فـي بيـتٍ واحـدٍ:2

القَارِظَانِ وقَدْ يَؤُوبُ  الجِلْدُومَتَى  قَ  وخُــرِّ الأدِيْــمُ  نَغِلَ 

ورة  ، والصُّ ففـي قولـه: "متـى يَـؤوب القارظـان" كِنايـةٌ عن اليأس من حصول المرجوِّ
ق الجِلـدُ"، وهـذه صـورة كِنائيَّـة عـن الهـرم  الكِنائيّـة الثانيـة فـي قولـه: "نَغِـلَ الأديـمُ وخـرِّ

م فـي العمـر، وتبـدو براعـة الخَفاجِـيِّ فـي توظيـف الكِنايـة فـي الحكمـة بقولـه:3 والتقـدُّ

بِيْعِ مَارِ بِفَصْلِ الخَرِيْفِوقَدْ أكْثَرَ النَّاسُ مَدْحَ الرَّ وجُلُّ الثِّ

، فالنـاسُ يَبرعـون بمـا تـراه أعينهُـم مـن  فالربيـع هنـا كِنايـة عـن الجمـال الظاهـريِّ
ـيٍ ظاهـرٍ، فيمـا يغضـي النـاسُ عـن أولئـك المجتهدين الذيـن يعملون بصمتٍ  جمـالٍ حسِّ

ويدأبـون بإخالصٍ.

1	 دلائل الإعجاز بين أبي سعيد السيرافي والجرجاني، 129.
2	 من الكامل، الديوان، 776.

3	 من المتقارب، الديوان، 776.
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ـوَر الكِنائيَّـة البديعـة حيـن يمتـدح أحدهـم، فيصـف يـدَه بأنَّهـا يـدٌ عُليـا  ولـه مـن الصُّ
ليسـت تُـرى أسـفلَ إلَّاَّ حيـن يقبِّلهـا المعظمّـون لهـا، وهـذا الوصـفُ كنايـةٌ عـن الكـرم 

البـذلِ والعطـاء:1 ودوام 

تُرَى فَلَيْسَتْ  عُلْيَا  يَدٌ  ثِمِلَهُ  أسْفَلَ إلَّاَّ مِنْ فَمِ اللَّاَّ

وفـي صـورةٍ أخـرى يجعـل الخَفاجِـيُّ وجـهَ محبوبتِـه قِبلـةً لـهُ، كِنايةً عـن دوام القصدِ 
ـه، فهـو يقـول لهـا فـي عتـابٍ إنَّـك كعبـةُ الحسـن، فلْيَـدُمْ وجهُـك قبلتـي، فأنـتِ  والتوجُّ

مقصـدي ومـرادي فـي كلّ حركاتـي وسـكناتي، ولـو لـم يكـن كذلـك فاهجرينـي:2

قِبْلَهْيَا كَعْبَةَ الحُسْنِ ابْعُدِيْ وَاهْجُرِي لِــيْ  وَجْــهُــكِ  يَكُنْ  لَــمْ  إِنْ 

اتٍ في شـعره، وهي: "قصب السـبق"،  ة مرَّ وقد اسـتعمل الخَفاجِيُّ عبارةً شـهيرةً عدَّ
وهـي كِنايـة عن الفوز والظَّفَر":3

ــيْ حِــلْــيَــتِــهِ ــ ــفِــقْــهِ مَــالِــكٌ وَفِ ــلْ بْقِ أحََقْلِ مِنْ أشَْهَبٍ لِقَصَبِ السَّ

ـوا قِلاصَهُـم" وهـي كِنايـة عـن الرحيـل، فـي وصفـه  واسـتعمل الخَفاجِـيُّ عبـارة: "زَمُّ
ا عـزم أحبابُـه علـى الرحيـل:4 آلامَـه لــمَّ

وا قِلََاصَهُمْ فَمَنْ ذَا عَلَى قَلْبِيْ غَرَامِيْ بِهِمْ دَلَّاَّوَقَدْ ضَاعَ قَلْبِيْ حِيْنَ زَمُّ

، إلَّاَّ أنَّهـا مثـالٌ ناصـعٌ  ـورة الكِنائيَّـة قديمـةً فـي الشـعر العربـيِّ وإنْ كانـت هـذه الصُّ
علـى بلاغـة الكِنايـة وسـحرِها، إذ إنَّ شـدَّ القِالصِ هـو دليـلٌ علـى الرحيـل، وهـو سـابقٌ 
ـورة المؤثِّـرة  للرحيـل، فالألـمُ فـي قلبـه بـدأ مـع ظهـور أمـاراتِ رحيلِهـم، ومـع هـذه الصُّ

ـورة الكِنائيَّـة وجمالهـا. يبـدو لنـا أفُُـقُ الدلالـةِ فـي الصُّ

ومـن الكنايـات التـي كررهـا الخَفاجِـيُّ فـي شـعره قولـُه: "ألقـى عصـا التَّسْـيار" وهـي 

1	 من السريع، الديوان، 565.

2	 من السريع، الديوان، 119.
3	 من الرجز، الديوان، 66.

4	 من الطويل، الديوان، 46.
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العصـا التـي يعُتمـدُ عليهـا للمشـي ولأغـراضٍ أخـرى، وهـذا التركيـبُ كِنايـة عـن إقامتـه،1 
وقـد ورد هـذا التركيـبُ فـي الديـوان سـتَّ مـراتٍ، منهـا:2

العُلََا بَلَغَ  إذْ  التَّسْيَارِ  عَصَا  ومَا قُرِعَتْ تِلْكَ العَصَا فِي الـمَحَافِلِفَألْقَى 

وبهذه الأمثلة تتبيَّن لنا مقدرةُ الخَفاجِيِّ على صناعة صُورِه الكِنائيَّة، وقد استدعى 
ـةً، وأمثـالًًا فصيحـةً بغـرض إيصـال  الخَفاجِـيُّ فـي معظـم صُـورِه الكِنائيَّـة عبـاراتٍ تاريخيَّ
المعنـى، مـع إحـداثِ التأثيـر النفسـيِّ العميـقِ المصاحِـب لهـا، فأتـى بالكِنايـة فـي تعبيراتـه 
بعَـرْض أدلَّتـه علـى حصولهـا تـارةً، وبعَـرْض شـواهده تارةً أخرى، فـأدَّت المعنى المكنَّى 
عنـه بصـورةٍ مؤثِّـرة، وزادتْ معانيَـه حسـنًا وبهـاءً؛ ولذلك كانت الكِناية أوقعَ في النفوس 

مـن التصريح.3

ورة الشعريةّ عند الخَفاجِيِّ بين التقليد والتجديد الصُّ

ـوَر الفنيَّـة فـي شـعر الخَفاجِـيِّ أنَّـه شـاعرٌ عميـقُ الخيـال،  رأينـا عنـد اسـتعراض الصُّ
ـوَر الفنيَّـة فـي أغلـب الأحيـان، ورأينـا كيـف أنّ صُـوره تنقـل لنـا  ماهـرٌ فـي حبـك الصُّ
انفعالاتِـه وتجاربَـه الشـعوريَّةَ علـى نحـوٍ يظُهـر لنـا عاطفتَـه وأفـكارَه بشـكل مؤثِّـر، ورأينـا 
ع تجارِبِـه وكثـرةِ  عـت مصـادرُ صـوره، فهـو عالوةً علـى تنـوُّ كيـف أنَّ الخَفاجِـيَّ قـد تنوَّ
أسـفارِه، فقـد كان الفقيـهَ واللغـويَّ والأديـبَ، فجالـت صـورُه الشـاعريَّةُ فـي مياديـن الفقهِ 
ـا لا يتأتّـى لغيـره مـن الشـعراء، وهـذه  والأصـول وعلـم الـكلام والتجويـد وغيـر ذلـك، ممَّ
ـوَر الفنيَّـة لديـه، وفـي حديثنـا عـن التجديـد والتقليـد  تعُـدُّ سِـمة ظاهـرةً مـن سِـمات الصُّ
ـةِ فـي شـعره  ـوَر الفنيَّ ، تجـدُرُ الإشـارةُ إلـى أنّ أكثـر الصُّ ـوَر الفنيَّـة عنـد الخَفاجِـيِّ فـي الصُّ
رت مـرارًا فـي أشـعار العـرب، كتشـبيه  قـد طرقَهـا شـعراءُ آخـرون قبلـه، وربَّمـا قـد تكـرَّ
شَأ، وجَعْلِ كِناسِه القلبَ، وتشبيهِ الحاجب بالقوس،  المحبوب بالغصن أو الظَّبْي أو الرَّ
ـوَر التـي يعرفُهـا كلُّ مطَّلـعٍ علـى الشـعر  ووجـهِ المحبـوب بالبـدر، وغيـر ذلـك مـن الصُّ
ةٍ جديـدةٍ لتشـكيل صورتـه  ، فالتجديـدُ لا يعنـي بالضـرورة أنْ يأتـي الشـاعرُ بمـادَّ العربـيِّ

1	 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 2/ 976.
2	 من الطويل، الديوان، 749.

3	 علم البيان، 233.
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ـورة وعناصرِهـا، بحيـث يظُهـر  ة الصُّ الفنيَّـة؛ وإنَّمـا المعنـيُّ بـه هـو تكييـفُ الشـاعر لمـادَّ
ي المعنـى المـرادَ إيصالهُ بواسـطتها، فمثل هذه  ذلـك التصويـرُ عاطفتَـه وأحاسيسَـه، ويـؤدِّ
ـوَر تمثِّـل القيمـةَ الإبداعيَّـة فـي شـاعريَّة أيِّ شـاعرٍ، وشـاعرُنا الخَفاجِـيُّ لديـه رصيـدٌ  الصُّ
ـوَر المبتكَـرة التـي تَظهـر فيهـا شـخصيَّتُه وثقافتـه، وتتجلَّـى فيهـا شـاعريتُّه. كبيـرٌ مـن الصُّ

ثقافتـه وعناصـرِ  بيـن  بالمَـزْج  الخَفاجِـيُّ  التـي صنعهـا  الفريـدةِ  ـوَر  الصُّ تلـك  فمـن 
بها هـو البـدرُ المنيـر  اًل بظاهـرة المـدِّ والجَـزْرِ، إذ ذكـرَ بـأنَّ مسـبِّ ره متوسِّ الطبيعـة، مـا صـوَّ
ر دموعَـه ببحـرٍ يـزداد  فـي السـماء، فالخَفاجِـيُّ وبأسـلوب الاسـتفهام الاسـتنكاريّ صـوَّ
ه عندمـا غـاب محبوبـُه عـن عينـه، أي: بعكـس ظاهـرة المـدِّ والجَـزْرِ الحقيقيَّة، فكانت  مـدُّ

صـورةً بديعـةً، فهـي -فيمـا بـدا للباحـث- صـورةٌ لـم يسـبقْه إليهـا أحـدٌ، قـال:1

الــجَــزْرِ ــرِ  أثَ ــيْ  فِ الـمَدَّ  البَحْرِيَــقُــوْلُــونَ إنَّ  سَاحِلِ  فِيْ  مِ  التِّ ــدُوْرِ  بُ لِنوُرِ 
هُ مَــدُّ زَادَ  قَــدْ  مْــعِ  الــدَّ بَحْرِ  ــالُ  بَ إذَا غَابَ بَدْرُ الحُسْنِ فِيْ ظلُْمَةِ الهَجْرِفَمَا 

بعضُـه  يفنـي  أنَّـه  الدّهـر، وكيـف  لفَنـاء  المبتكَـرةِ للخفاجـي تصويـرُه  ـوَر  الصُّ ومـن 
بعضًـا، حيـث جـاء بصـورةٍ مـن الطبيعـة؛ ليدلِّـل علـى ذلـك الفَنـاء، فجعـل الهاللَ مُدْيـةً 
ل  ـفَقُ الأحمـر الـذي يظهـر عنـد أوَّ تَنحـر الليـلَ عنـد مجيئـه، فيسـيل دمُ الليـل، وهـو الشَّ

الليـل، فالهالل يطعـن الليـلَ ويَفِـرّ:2ُ

فَمَا بَعْضًا  بَعْضُهُ  يفُْنِيْ  هْــرُ  وفَخْالــدَّ شَــرَكٌ  لَهُ  وذَا  مِنْهُ  تَرْجُوهُ 
ا انْسَلَخْولِذَا الهِلََالُ بِمُدْيَةٍ نَحَرَ الدُجَى فَأسَالَ مِنْ شَفَقٍ دَمًا لَمَّ

ـوَر التـي ابتكرهـا الخَفاجِـيُّ مـن مفـردات ثقافته العلميَّـة في علمي المنطق  ومـن الصُّ
أنْ  بعـد  فوصـف جمـالَ محبوبِـه  و"التسلسـل"،  "الـدور"  ذكـرُه مصطلحـي  والأصـول، 
نبـت عِـذارُه، وقـد أبهـر الألبـابَ، وحيَّـر الأفـكارَ، فغـدا كمسـألةٍ مـن مسـائل المنطق تحار 
ـلٍ مـن أهـل  العقـولُ بفهمهـا، مـع أنَّهـا لـم يَشُـبْها دورٌ ولا تسلسـل، فهـي تحتـاج إلـى تأمُّ

1	 من الطويل، الديوان، 433.

2	 من الكامل، الديوان، 391.
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الفكـر والنظـر:1

ــعُ حُسْنِهِ ــا قَــمَــرًا زَانَـــتْ طَــوَالِ حَوَاشِيْ عِذَارٍ تُبْهِرُ اللُّبَّ والفِكَرْأيَ
وتَسَلْسُلٌ بِهَا  دَوْرٌ  ــهُ  شَــانُ فَكَمْ فِيْ حَوَاشِيْهَا لِذِيْ فِكْرَةٍ نَظَرْفَمَا 

وفـي الحديـث عـن التقليـد فـي صُـور الخَفاجِـيِّ الفنيَّـة، فإنـّا نجـده لا يتحـرّج مـن 
وَر التي نسـجَها الشـعراءُ من قبله، فهو يعُيد صِياغتَها مع تغييرٍ في الأسـلوب  تَكرار الصُّ
والألفـاظِ بعـضَ الشـيء، فالتقليـد ليـس عَيْبًـا فـي ذاتـه إذا رُوعيـت فيـه الضوابـطُ الفنيَّـة 
ـوَر صنعةٌ  ـوَر البيانيَّـة، فالتقليـدُ فـي صناعـة الصُّ التـي سـبق الحديـثُ عنهـا فـي سِـمات الصُّ
ق، فهـو يحُسـن توظيفَها وسَـبْكَها  يعرفهـا الشـاعرُ صاحـبُ الـذوق الرفيـعِ والخيـال الخَالَّ
ـا التقليدُ الأعمى  د تأثيرُهـا فـي نفـوس المسـتمعين، وكأنَّهـا لـم تُطـرق من قبلُ، وأمَّ ليتجـدَّ
ـورة ويفُقدهـا بريقَهـا، ويَطمـس معالـمَ الأصالـة فيهـا، وهـذا إذا  فهـو يذهـب برونـق الصُّ

ـورة وبلاغتِهـا.2 ـد جاهاًل فـي جوهـر دلالـةِ الصُّ كان المقلِّ

لهـا  ـوَرَ التـي أعـاد الخَفاجِـيُّ تشـكيلَها مـن شـعر غيـرِه، وأوَّ لًًا الصُّ وسنسـتعرض أوَّ
خَان، فأتى  ه علـى مَـن لامَـه على شُـرْبِ الدُّ صـورةٌ بديعـة رسـمها الخَفاجِـيُّ فـي سـياق ردِّ
اًل فيهـا شُـرْبَه الدخـان، بـأنّ العُـودَ ذا الرائحـة الطيبـة لا يفـوح  بصـورةٍ تشـبيهيّة بديعـةٍ معلِّ

منـه الطِيّـبُ إلَّاَّ بإحراقـه، قـال:3

خَانُ فَلََا تَلُمْنَا وجُدْ بَالعَفْوِ يَا رَوْضَ الأمَانِيْإذَا شُرِبَ الدُّ
فِيْهِ عَــيْــبِ  لََا  بًــا  مُــهَــذَّ ــدُ  ــرِيْ دُخَانِتُ بِلََا  يَفُوحُ  عُوْدٌ  وهَلْ 

ورة استقاها من صورةٍ بديعة من شعر "أبي تمام" في قوله:4 وهذه الصُّ

فَــضِــيــلَــةٍ ــرَ  ــشْـ نَـ اللهُ  أرادَ  حَسُودِوإذا  لِسَانَ  لَهَا  أتَــاحَ  طوُِيَتْ 
مَا كَانَ يعُْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ العُودِلَولََا اشْتِعَالُ النَارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ

1	 من السريع، الديوان، 440.
2	 الصورة الأدبية تاريخ ونقد، 38.

3	 من الوافر، الديوان، 501.
4	 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، 1/ 422.
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وهنـا نلحَـظ الفـارقَ فـي السـياق والموضـوع والأسـلوب والمفـردات، ومثـل هـذا 
ـورة لا عيـبَ فيـه، وإنَّمـا هـو توظيـفٌ جديـدٌ لغـرضٍ جديـدٍ. التقليـدِ فـي صنـع الصُّ

ـوَر التـي حـاول الخَفاجِـيُّ تقليدَهـا صـورةٌ مشـهورة، أتـى بهـا "مجير الدين  ومـن الصُّ
الدمشـقي"1 مـن قبلـه بقوله:2

ــهِ ــهَ مُــحِــبِّ ــ ــارِ وَجْ ــاً بــالــنَّ ــطْــفِــيْــهِيــا حــارق ــعِـــيْ تُ ــدَامِـ ــإنَّ مَـ ــ ــهْـــاًَ فَ مَـ
فِيْهِأحْرِقْ بِهَا جَسَدِيْ وكُلَّ جَوَارِحِيْ فَإنَّكَ  قَلْبِيْ  عَلَى  واحْــرِصْ 

فالشـاعر يخاطـب محبوبَـه قائاًل أحَْـرِقْ جسـدي، ولكـنْ احـرِصْ على سالمة قلبي، 
ليـس لشـيءٍ إلَّاَّ لكونـك سـاكنًا فيـه، فإنَّنـي أشُـفق عليـك مـن تلـك النـار، ولسـتُ أشُـفق 
ـورة التشـبيهيَّة المنتزَعـة مـن  ـا الخَفاجِـيُّ فقـد نسـج علـى غـرار هـذه الصُّ علـى نفسـي، أمَّ

ـه، فقـال:3 د، فجعـل المحبـوبَ هـو مـن يخاطـب محبَّ متعـدِّ

وَاعَجَبًا وقَالَ  الحَبِيْبُ  يَرْمِيْ فُؤَادَكَ نَصْلِيَ الـمُصْمِيْعَطَفَ 
ــدًا ــيْ فُـــــؤَادِكَ سَــاكِــنٌ أبَـ ــا فِـ سَهْمِيْأنَـ يصُِيْبُنِيْ  رَمَــيْــتُ  فَــإذَا 

ا عطف  ورة، ولكنَّه جعل الكلامَ على لسـان محبوبه لــمَّ فالخَفاجِيُّ أعاد رسـمَ الصُّ
ـورةَ بريقَهـا وروحَ التأثيـرِ  علـى حالـه، والحقيقـةُ أنّ هـذا التغييـرَ فـي السـياق أفقـد الصُّ
ر هـذا الإحسـاسُ من  فيهـا، إذ افتقـدتْ إلـى الدّقَّـة فـي نقـل التجربـةِ الشـعوريَّة، فال يتُصـوَّ
المحبـوب، ولـو كان فـي مقـام التعطُّـف، فالعاشـقُ هـو مـن يفيـض وجدانـُه بمثـل هـذه 
المعانـي الشـاعريَّة الرقيقـة وليـس المعشـوقَ، وكأنَّ الخَفاجِـيَّ أراد التجديـدَ والخـروج 
ـورةِ. ـورة بنمـطٍ مغايـرٍ، فلـم يفُلـح فـي حياكـة هـذه الصُّ عـن المألـوف، وأراد إخـراج الصُّ

وَر المألوفةِ في الشـعر العربي تشـخيصُ الأزهارِ وتحاوُرُها فيما بينها في  ومن الصُّ

1	 مجيـر الديـن الخيـاط الدمشـقي الشـاعر )ت 735هــ/ 1334م(: أحمـد بـن حسـن بـن محمـد، الأديـب مجيـر الديـن 
الخيـاط الدمشـقي الشـاعر، كان شـاعراً ماهـراً، مـدح الأكابـر والأعيـان، وكان حلـو المحاضـرة، ظريفًا، وله ديوان شـعر. 

المنهـل الصافـي والمسـتوفى بعـد الوافـي، 1/ 282.
2	 هذا الشعر لمجير الدين الدمشقي، وله فيه قصة طريفة. ثمرات الأوراق، 1/ 32.

3	 من الكامل، الديوان، 468.
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سـياق وصـفِ الريـاض، وقـد أظهـر الخَفاجِـيُّ إبداعًـا وتجديـدًا، فنسـجَها نسـجًا شـاعريًّا 
بـا فجعلَهـا تمسـح دمـوعَ النَّـوْرَ الحزيـن، فهـي المشـفقةُ  صَ ريـحَ الصَّ محكمًـا، إذ شـخَّ
بـا  عليـه والمواسـية لـه، وجعـلَ قُطيـرات الطَّـلِّ عليـه دمعَـه المتناثـرَ، وجعـلَ مِنْدِيـلَ الصَّ
زهـرَ الشـقيق، فكانـت صـورةً بهيّـةً أفصحـت عـن جمـال الـروض وروعةِ منظـرِه، بقوله:1

بَا تَمْسَحُ دَمْعَ الطَلَّ مِنْ قِيْقْوالصَّ الشَّ بَــأذْيَــالِ  النَّوْرِ  مُقْلَةِ 

وتشـبيهُ الطَّـلِّ بالدمـع ليـس بالجديـد، وقـد سـبق إليـه العديدُ من الشـعراء، منهم "أبو 
الفتـح كُشـاجِم"2 في وصفـه أحدَ الرياض:3

ــهِ ــيْ ــشِــراً عَــلَ ــتَ ــن مْعِ فِي الخَدِّ الـمَشُوقِكـــأنَّ الـــطَّـــلَّ مُ بَقَايَا الدَّ

ومثله ما قاله أبو العبّاس4 الناشئ:5

هَا نَارِكأنَّ الدُمُوعَ عَلَى خَدِّ جُلِّ عَلَى  طَــلٍّ  بَقِيَّةَ 

أتـى  قـد  فهـو وإنْ كان   ، الخَفاجِـيِّ لـدى  ـورة  الصُّ نلحـظ تجديـدَ  أنْ  وهنـا يمكننُـا 
ـورة الكُلِّيَّـة التـي  ـةٍ قديمـةٍ، ولكنَّـه جعلَهـا منسـجمةً تمـامَ الانسـجامِ مـع الصُّ بصـورةٍ جُزئيَّ

نسـجَها فـي بيـتٍ واحـدٍ.

ـوَر التـي حـاول الخَفاجِـيُّ النسـجَ علـى منوالهـا مـع تغييـرٍ فنـّيّ بسـيطٍ فيها،  ومـن الصُّ
قوله:6

1	 من الرمل، الديوان، .473.
2	 كُشَـاجِم )ت 360هــ-970م(: محمـود بـن الحسـين )أو ابـن محمـد بـن الحسـين( ابـن السـندي بـن شـاهك، أبـو الفتـح 
الرملـيّ، المعـروف بكشـاجم: شـاعر متفنـن، أديـب، مـن كتـاب الإنشـاء، مـن أهـل )الرملـة( بفلسـطين، فارسـي. فـوات 

الوفيـات، 4/ 99.
3	 ديوان كشاجم،286.

4	 النَّاشِئ الأكَْبَر )ت 293هـ-906م(: عبد الله بن محمد، الناشئ الأنباري، أبو العباس، شاعر مجيد، يعد في طبقة ابن 
الرومـي والبحتـري، أصلـه مـن الأنبـار، أقـام ببغـداد مدة طويلة، وخرج إلى مصر، فسـكنها وتوفي بها. طبقات الشـعراء، 

.417
5	 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، 589.

6	 من الطويل، الديوان، 375.
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بِهِمْ يَوْمَ بُؤْسٍ لََا تُوَارَى كَوَاكِبُهْفَمُذْ بَرَزُوا فِيْ النَّقْعِ شَاهَدَتِ العِدَا

وهي مأخوذةٌ من صورة مشهورةٍ "لبشار بن بُرْدٍ" في قوله:1

وأسْيَافِنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَواكِبُهُكَأنَّ مَثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا

ـد محـاكاةَ بيـتِ "بشـارِ بـنِ بُـرْدٍ"، فهـو مـن  وهنـا يمكننُـا القـولُ إنَّ الخَفاجِـيَّ قـد تعمَّ
ـورة علـى المـوروث الأدبـيِّ بغـرض جَـذْبِ  نتُْفـةٍ أراد بهـا معارضتَـه، أي: ارتكـز فـي الصُّ

الأسـماعِ وتنشـيطِ الأذهـان.

السـلطان مـراد" -رحمـه الله-  صَ الخلافـةَ فـي مدحتـه  الخَفاجِـيَّ قـد شـخَّ ونجـد 
وتطلُبُـه:2 مـرادًا  السـلطانَ  تريـدُ  فجعلَهـا 

ةً الأفَاضِلِمُرَادٌ أرَادَتْهُ الإرَادَةُ الخِلََافَةُ عُدَّ ذُخْرُ  فَهْوَ  رَاجٍ  لِِآمَالِ 

قصيدتـه  فـي  العَتاهِيَـة"  "أبـي  شـعر  فـي  الشـهيرة  للصـورة  مشـابهةٌ  ـورةٌ  الصُّ وهـذه 
"المهـدي":3 الخليفـة  مديـح  فـي  الشـهيرةِ 

مُنْقَادَةً الخِلََافَةُ  أذْيَالَهَاأتَتْهُ  رُ  ــجَــرِّ تُ إلَــيْــهِ 

ومن المفيد التنبيهُ إلى أنَّ الشـاعر قد يأتي بصورةٍ من نَسْـجِ فِكرِه وخياله، ثمَّ يجدُ 
ى بالتـوارُد، ومـن ذلـك مـا ذكـره الخَفاجِيّ فـي كتابه:  غيـرَه قـد سـبقه إليهـا، وهـذا مـا يسـمَّ
"خبايـا الزوايـا" ناقاًل قـولَ "عمـاد الديـن الأصبهانـي":4 "تشـبيه المشـيب بالغُبار حسـنٌ"،5 

1	 ديوان بشار بن برد، 335.
2	 من الطويل، الديوان، 636.

3	 ديوان أبي العتاهية، 375.
4	 عمـاد الديـن الكاتـب )ت 597هــ - 1201م(، محمـد بـن محمـد صفـي الديـن بـن نفيـس الدين حامد بـن أله، أبو عبد الله، 
عمـاد الديـن الكاتـب، مـؤرخ، عالـم بـالأدب، مـن أكابـر الكتـاب، ولـد في أصبهـان، وقدم بغداد حدثا، فتـأدب وتفقه، ولما 
توفـي صالح الديـن اسـتوطن العمـاد دمشـق ولـزم مدرسـته المعروفـة بالعماديـة، وتوفـي بهـا. وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء 

ـكان، 5/ 147. الزمـان، ابـن خَلِّ
5	 ديوان عماد الدين الأصفهاني، 76 - 77.
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: "وكنـتُ أظـنُّ أنِّـي ابتكرتُـه"،1 وقـد أورد البحـثُ بعـضَ الأمثلـة علـى  فيقـول الخَفاجِـيُّ
رهـا الخَفاجِـيُّ فـي )6( مواضعَ. ـورة التـي كرَّ هـذه الصُّ

أنَّ  نجـد  الخَفاجِـيِّ  فـي شـعر  الفنيَّـة  ـوَر  الصُّ مـن  للعديـد  وبعـد هـذا الاسـتعراضِ 
الخَفاجِـيَّ كان شـاعرًا يتمتَّـعُ بخيـال خصيـب وذائقـةٍ شـاعريةٍّ متميّـزةٍ؛ إذْ صـاغ صُـورَه 
ـةَ بشـاعريَّة وإحسـاسٍ عميقيـن فـي أغلـب الأحيـان، وحـاولَ الابتـكارَ والتجديـدَ فـي  الفنيَّ
ـةِ واللغويَّـةِ  ـةٍ تلـك التـي ارتكـزت علـى ثقافتـه العلميَّ معظـم صُـورِه التـي صنعهـا، وبخاصَّ
مـع  ومنسـجمةً  عاطفتَـه،  ومبـرزةً  أراده،  الـذي  المعنـى  عـن  ـرةً  معبِّ فكانـت  والشـرعيَّةِ، 
ـزُ الفنـيُّ فـي ميـدان الأدبِ عُمومًـا  موضوعـه، وذلـك فـي زمـانٍ تراجـعَ فيـه الابـداع والتميُّ

والشـعرِ خُصوصًـا.

الخاتمة

ـهاب الخَفاجِيِّ يمكننُا الخلوصُ  وَر الفنيّة في شـعر الشِّ وبعد هذه الجولةِ على الصُّ
لَ إليها الباحثُ: إلـى أهـمِّ النتائـجِ التي توصَّ

ـهابُ الخَفاجِيُّ شـاعرٌ ذو شـاعريةّ مميّزةٍ وخيالٍ خضيبٍ، وقد ترك لنا إرْثًا كبيرًا  1- الشِّ
وَر الفنيّةِ البديعة. من الشـعر الغنيّ بالصُّ

عةٌ من حيث موضوعاتُها ومصادرُها ووسـائلُ  وَرُ الفنيّة في شـعر الخَفاجِيِّ متنوِّ 2- الصُّ
تشكيلِها.

ـوَر الفنيَّـة عنـد الخَفاجِـيِّ مبتكـرٌ، وأكثرُها تقليديٌّ كما هو حالُ معظمِ  3- بعـضٌ مـن الصُّ
شعراءِ زمانِه.

وَرِ القديمةِ في سياقاتٍ وأنماطٍ جديدةٍ بديعةٍ. 4- أعاد الخَفاجِيُّ نسجَ بعضِ الصُّ

1	 خبايا الزوايا في ما في الرجال من الخبايا،129.
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المصادر والمراجع

الإبانـة فـي اللغـة العربيـة، العَوْتبـي، سَـلَمة بـن مُسْـلِم )ت 453هــ-1061م(، ت عبـد الكريـم  	•
خليفـة - نصـرت عبـد الرحمـن - صالح جـرّار - محمـد حسـن عـوّاد - جاسـر أبـو صفيّـة، 

وزارة التـراث القومـي والثقافـة، مسـقط - سـلطنة عمـان، ط1، )1420هــ/ 1999م(.

الأدب العربـي بيـن عصريـن المملوكـي والعثمانـي، نبيـل خالـد أبـو علـي، مؤسّسـة إحيـاء  	•
)1440هــ/ 2019م(. غـزة، ط6،  الإبـداع،  وتنميـة  التـراث 

الأدب المصـري فـي ظـل الحكـم العثمانـي، كيلانـي، محمـد سـيد، دار الفرجانـي، القاهـرة،  	•
طرابلـس، لنـدن، د.ط، د.ت.

الأدب المقـارن، مناهـج جامعـة المدينـة العالميـة، لمرحلـة البكالوريـوس، جامعـة المدينـة  	•
د.ت. د.ط،  كوالالمبـور،  العالميـة، 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن محمد عَرَبْشاه )ت 943هـ/ 1538م(، ت  	•
عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

البلاغـة الصافيـة فـي المعانـي والبيـان والبديـع، حسـن بـن إسـماعيل الجناجـيُ )ت 1429هــ/  	•
2008م(، المكتبـة الأزهريـة للتـراث القاهـرة، القاهـرة، د.ط، )1427هــ/ 2006م(.

المتحـدة،  الجديـدة  الكتـب  باطاهـر، دار  بـن عيسـى  العربيـة مقدمـات وتطبيقـات،  البلاغـة  	•
)1429هــ-2008م(. ط2،  بيـروت، 

البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني )ت 1425هـ/ 2004م(، دار القلم،  	•
دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط1، )1416هـ/ 1996م(.

ت  1790م(،  1205هــ/  )ت  بيـدي  الزَّ المرتضـى  القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج  	•
د.ت. د.ط،  المحققيـن،  مـن  مجموعـة 

العربيـة، جرجـي زيـدان، مراجعـة: شــوقي ضــيف، طبعـة جديـدة، دار  اللغـة  تاريـخ آداب  	•
د.ت. الحديثـة،  المطبوعـات  مؤسسـة  الهـالل، 

تاريـخ النقـد الأدبـي عنـد العرب، دكتور إحسـان عبـاس )ت 1424هـ/ 2004م(، دار الثقافة،  	•
بيروت، ط4، )1403هـ-1983م(.

تطـور الأدب الحديـث فـي مصـر، أحمـد عبـد المقصـود هيكل، دار المعـارف، القاهرة، ط6،  	•
)1414هـ/ 1994م(.
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تهذيـب اللغـة، أبـو منصـور الهـروي )ت 370هــ/ 980م(، ت محمـد عـوض مرعـب، دار  	•
بيروت-لبنـان، ط1، )1422هــ/ 2001م(. العربـي،  التـراث  إحيـاء 

ثمـرات الأوراق )مطبـوع بهامـش المسـتطرف فـي كل فـن مسـتظرف للشـهاب الأبْشِـيِهِيّ(،  	•
ابـن حَجّـة الحمـوي، تقـي الديـن أبـو بكـر بـن علـي )ت 837هــ/ 1433م(، مكتبـة الجمهوريـة 

العربيـة، القاهـرة، د.ط، د.ت.

الجليـس الصالـح الكافـي والأنيـس الناصـح الشـافي، المعافى بن زكريـا بن يحيى، أبو الفرج  	•
النهروانـي )ت 390هــ/ 999م(، ت عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلمية، بيروت، 

ط1، )1426هـ/2005م(.

جواهـر البلاغـة فـي المعانـي والبيـان والبديـع، أحمـد بـن إبراهيـم الهاشـمي )ت 1362هــ/  	•

1943م(، ضبـط وتدقيـق وتوثيـق: يوسـف الصميلـي، المكتبـة العصريـة، بيـروت د.ط، د.ت.

الحيـاة الأدبيـة فـي مصـر، العصـر المملوكـي والعثمانـي، محمـد عبـد المنعـم الخَفاجِـي )ت  	•
1427هــ/ 2006م(، مطبعــة زهـران، القاهـرة، د.ط، )1404/ 1984م(.

الحيـوان، عمـرو بـن بحـر الجاحـظ )ت 255هــ/ 869م(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط2،  	•
)1424هـ/ 2003م(.

دلائـل الإعجـاز بيـن أبـي سـعيد السـيرافي والجرجانـي، حسـن بـن إسـماعيل الجناجـي )ت  	•
1429هــ/ 2008م(، دار الطباعـة المحمديـة القاهـرة، ط1، )1411هــ/ 1991م(.

الدولـة العثمانيـة دولـة إسالمية مفتـرى عليهـا، عبـد العزيـز محمـد الشـناوي، مكتبـة الأنجلـو  	•
المصريـة، القاهـرة، د.ط، )1424هــ/ 2004م(.

ديـوان أبـي العتاهيـة، أبـو العتاهيـة، إسـماعيل بـن القاسـم )211هــ - 826م(: دار بيـروت،  	•
)1406هــ/ 1986م(. د.ط،  بيـروت، 

ديوان بشار بن برد، بشار بن برد )168هـ - 784م(، ت محمد الطاهر بن عاشور، عاصمة  	•
الثقافة العربية، الجزائر، د.ط، )1428هـ/ 2007م(.

ديـوان زهيـر بـن أبـي سـلمى، زهيـر بـن أبـي سـلمى )ت 609هــ(، شـرحه: علي حسـن فاعور،  	•
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، )1408هــ/ 1988م(.

ديـوان كُشـاجم، كُشـاجم، محمـود بـن الحسـين )360هــ - 931م(، وزارة الإعالم مديريـة  	•
الثقافـة العامـة، بغـداد، د.ط، )1390هــ/ 1970م(.
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ـا وزهـرة الحيـاة الدنيـا، شـهاب الديـن أحمـد بـن محمد الخَفاجِـيُّ )ت 1069هـ/  ريحانـة الألبَّ 	•
1658م(، ت عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، مطبعـة عيسـى البابـي ‏الحلبـي وشـركاه، القاهرة، ط1، 

)1386هـ - 1967م(.

زهـر الأكََـم فـي الأمثـال والحِكَـم، الحسـن بـن مسـعود البُوسـي )ت 1102هــ/ 1960م(،  	•
البيضـاء، ط1،  الـدار  الثقافـة،  دار  الجديـدة -  الشـركة  ت محمـد حجـي، محمـد الأخضـر، 

1981م(. )1401هــ/ 

شـمس العلـوم ودواء كلام العـرب مـن الكلـوم، نشـوان بـن سـعيد الحميـري )ت 573هــ -  	•
1158م(، ت حسـين بـن عبـد الله العمـري - مطهـر بـن علـي الإريانـي - د يوسـف محمـد عبـد 

الله، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، دار الفكـر، دمشـق، ط1، )1420هــ/ 1999م(.

شـهاب الديـن الخَفاجِـيُّ حياتـه وأدبـه، عبـد الله إبراهيـم يوسـف الزهرانـي، بحـث مقـدم لنيـل  	•
درجـة الماجسـتير فـي الأدب، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، د.ط، )1406هــ/ 1986م(.

الصناعتين، أبو هلال العسـكري )ت 395هـ - 1004م(، ت علي محمد البجاوي ومحمد  	•
أبـو الفضـل إبراهيـم، المكتبـة العنصرية، بيـروت، )1419هـ/ 1998م(.

ـورة الأدبيـة تاريـخ ونقـد، علـي علـي صبـح، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة، د.ط،  الصُّ 	•
د.ت. 

ـورة الشـعرية فـي الخطـاب البلاغـي والنقـدي، الولـي محمّـد، المركـز الثقافـي العربـي،  الصُّ 	•
بيـروت، ط1، )1420هــ/ 1999م(.

ورة الشعرية، سيسل دي لوسيل، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي، مالك ميري، سليمان  الصُّ 	•
حسـن إبراهيـم، مراجعـة: عنـاد غـزوان إسـماعيل، منشـورات وزارة الثقافـة والإعالم، بغـداد، 

د.ط، )1402هــ/ 1982م(.

طبقـات الشـعراء، ابـن المعتـز، عبـد الله بـن محمـد )ت 296هــ - 909م(، ت عبـد السـتار  	•
القاهـرة، ط3، د.ت. المعـارف،  فـراج، دار  أحمـد 

عـروس الأفـراح فـي شـرح تلخيـص المفتـاح، أحمـد بـن علـي بـن عبـد الكافـي السـبكي )ت  	•
773هــ/ 1371م(، المكتبـة العصريـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، ط1، )1423هــ/ 2003م(.

العقـد الفريـد، ابـن عبـد ربـه، أحمـد بـن محمـد بن عبد ربه )ت 328هـ - 940م(: دار الكتب  	•
العلمية، بيروت، ط1، )1404هـ/ 1983م(.
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علـم البيـان، عبـد العزيـز عتيـق )ت 1396هــ/ 1676م(، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر  	•
والتوزيـع، بيـروت، د.ط، )1405هــ/ 1982م(.

علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب، المؤسسة  	•
الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، ط1، )1423هـ/ 2003م(.

العيـن، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )ت789م - 173هــ(، ت مهـدي المخزومـي، إبراهيـم  	•
السـامرائي، دار ومكتبـة الهالل، القاهـرة، د.ط، د.ت.

الـرزاق  عبـد  الثعالبـي )ت 924هــ - 1038م(، ت  أبـو منصـور  العربيـة،  اللغـة وسـر  فقـه  	•
2002م(. )1422هــ/  ط1،  بيروت-لبنـان،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  المهـدي، 

دار  - 2005م(،  )ت 1425هــ  شـوقي ضيـف  أحمـد  العربـي،  الشـعر  فـي  ومذاهبـه  الفـن  	•
د.ت. ط12،  القاهـرة،  المعـارف، 

فوات الوفيات، محمد بن شاكر، صلاح الدين )ت 764هـ - 1363م(، ت إحسان عباس،  	•
دار صادر، بيروت، ط1، )1393هـ/ 1973م(.

قواعـد الشـعر، ثعلـب، أحمـد بـن يحيـى )ت 291هــ - 904م(، ت رمضـان عبـد التـواب،  	•
القاهـرة، ط2، )1415هــ/ 1995م(. الخانجـي،  مكتبـة 

كتـاب الأفعـال، ابـن القطَّـاع، علـي بـن جعفـر ابـن القطـاع )ت 515هــ - 1121م(، عالـم  	•
1983م(. )1403هــ/  ط1،  الكتـب، 

مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي )ت 807هـ-1405م(، ت حسـام  	•
الديـن القدسـي، مكتبـة القدسـي، القاهـرة، د.ط، )1414هــ/ 1994م(.

معجـم المصطلحـات العربيـة فـي اللغـة والأدب، مجـدي وهبـة – كامـل المهنـدس، مكتبـة  	•
لبنـان، بيـروت، ط2، )1404هــ/ 1984م(.

مفتـاح العلـوم، يوسـف بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي )ت 626هــ/ 1229م(،  	•
ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، )1407هـ/ 

1987م(.

393هــ/  )ت  وكيـع  ابـن  الضبـي،  علـي  بـن  الحسـن  منـه،  والمسـروق  للسـارق  المنصـف  	•
)1414هــ/ 1994م(. بنغـازي، ط1،  يونـس،  قـات  جامعـة  ادريـس،  بـن  خليفـة  عمـر  1002م(، ت 

المنهل الصافي والمسـتوفى بعد الوافي، يوسـف بن تغري بردي، أبو المحاسـن )ت 874هـ  	•
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- 1470م(، ت محمـد محمـد أميـن، الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت.

الموازنة بين شـعر أبي تمام والبحتري، الحسـن بن بشـر الآمدي )ت 370هـ - 980م(، ت  	•
السـيد أحمـد صقـر، دار المعـارف، القاهـرة، ط4، د.ت.

النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي ادغار هايمن: )Stanley Edgar Hyman(، )ت  	•
1390هـ/ 1970م(، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط1، )1380هـ/ 1960م(.

قسـطنطينية، ط1،  الجوائـب،  مطبعـة  بـن جعفـر )ت 337 - 948م(،  قدامـة  الشـعر،  نقـد  	•
1885م(. )1302هــ/ 

الوسـاطة بيـن المتنبـي وخصومـه، الجرجانـي، علـي بـن عبـد العزيـز )ت 392هــ - 1001م(،  	•
ت محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، علـي محمـد البجـاوي، مطبعـة عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، 

القاهـرة، د.ط، د.ت.

وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ابـن خلـكان، شـمس الدين أحمد بـن محمد )ت 681هـ  	•
- 1282م(، ت إحسـان عباس، دار صادر، بيروت، د.ط، )1319هـ/ 1900(.

يسـألونك، عبـاس محمـود العقـاد )ت 1384هــ - 1964م(، مؤسسـة الهنـداوي، القاهـرة،  	•
)1435هــ/ 2014م(. ط4، 


